
وتطبيقــاتهـا العسكريـــة

باحث في الدراسات الاستراتيجية
مصعب السيار



وســط ســيلٍ هــادرٍ مــن التصريحــات الصحفيــة المجتــزأة والتقاريــر المترجمــة، وتحــت قصــفٍ مــن 
إســرائيل  عقليــة  عــن  الصــورة  أصبحــت  عاميــن،  مــدار  علــى  يتوقــف  لــم  والتحلــيلات  الأخبــار 
الأمنيــة شــديدة التشــوش. فيمــا ضاعفــت الدعايــة وحــرب المعلومــات مــن الإشــكال، مــا يوجــب 

التفصيل والإجابة عن 3 أسئلة مركزية:
• مــا هــي مفــردات النظريــة الأمنيــة والاســتراتيجية الســائدة منــذ عصــر بــن جوريــون؟ ومــاذا طــرأ 

عليها من تحولات عبر الخط الزمني؟ وهل حقًا انهارت مع الوقت؟
• كيــف اســتجابت المؤسســات الأمنيــة الإســرائيلية لأحــداث الســابع مــن أكتوبــر، وكيــف تتفاعــل 

معها؟
• ما أبرز القيود والثغرات في هذه الاستجابة؟ وكيف يمكن استغلالها بشكل عام؟

مقدمــة منھجیـة
العقيــدة  المنهجــي – حــول معنــى  التوضيــح  مــن  قــدرًا  أن  بالأســاس، غيــر  الورقــة عمليــة  هــذه 

الأمنية – لا بد منھ لتحقيق الفائدة المرجوة.

 مرجعيًــا يؤســس 
ً

عنــى العقائــد، بشــكل عــام، بتحديــد أفضــل الممارســات بحيــث تكــون دلــيلا
ُ
ت

التقنيــن  الأولــى  أساســيتان:  صفتــان  وللعقيــدة  العســكرية.  المؤسســة  داخــل  ا 
ً

مشــترك فهمًــا 
هنــاك  يكــون  أن  بمعنــى  الحاكميــة،  والثانيــة  مكتوبًــا؛  ا 

ً
متماســك نصًــا  تكــون  أن  أي  الكتابــي، 

اعتمــاد رســمي يخلــق لهــا ســلطة علــى الممارســين ويلزمهــم بهــا أثنــاء التطبيــق، لكــن ليــس بشــكل 
حرفي، وإنما وفقًا للظروف.

خــاض علــى مســتويات مختلفــة (تكتيكــي، وعملياتــي، واســتراتيجي، وسياســي)، 
ُ
ولأن الحــروب ت

فلا بــد – منطقيًــا – مــن وجــود عقائــد علــى مســتويات الحــرب المختلفــة. غيــر أن هــذا الاســتنتاج 
المســتوى  علــى  عقائــد  وجــود  يفضلــون  لا  والاســتراتيجيين  الــدول  فمعظــم  دقيقًــا؛  ليــس 
بكامــل  حــرب  كل  بخصوصيــة  يرتبــط  المســتوى  هــذا  لأن  منهــا،  ويتوجســون  الاســتراتيجي 
تعقيداتهــا؛ فالحــروب قــد تتشــابھ، لكنهــا لا تتطابــق. وكقاعــدة عامــة، كلمــا اتســع النطــاق – مــن 
فــرص تكويــن  مــن  يقلــل  بمــا  إلــى السياســة – زادت المتغيــرات والمــدخلات،  التكتيــك صعــودًا 

عقيدة ودليل عمل إلزامي.

التــي  عبّــر الثقافــة الاســتراتيجية عــن العــادات والمفاهيــم غيــر المكتوبــة 
ُ
ت فــي مقابــل العقيــدة، 

تشــكلت عبــر التجــارب المشــتركة. فهــي ليســت نصًــا مجمعًــا عليــھ، بقــدر مــا هــي فهــم مشــترك 
حــول كيفيــة اســتخدام القــوة لتحقيــق الأهــداف السياســية، وتتأثــر فــي الوقــت نفســھ بالجوانــب 
الأيديولوجيــة والثقافيــة الأوســع. وكلا العنصريــن – العقيــدة والثقافــة – يؤثــر فــي الآخــر، لكــن 

غالبًا ما تكون الثقافة أسبق من العقيدة.
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لــم يقتصــر الأمــر علــى  عــد إســرائيل حالــة خاصــة؛ فمنــذ نشــأتها، وعلــى مــدار ســبعة عقــود، 
ُ
ت

رفــض صياغــة عقائــد علــى المســتوى الاســتراتيجي، بــل امتــد إلــى التحفــظ علــى أي وثيقــة شــاملة 
ــا عليــھ عالميًــا مثــل وثيقــة الأمــن القومــي. ويعــود 

ً
علــى هــذا المســتوى، حتــى لــو كانــت أمــرًا متعارف

التفكيــر  ــم 
ّ
عظ المقابــل،  فــي  المطلــق.  فــي  الأمــد  طويــل  التخطيــط  مــن  بنيــوي  نفــورٍ  إلــى  ذلــك 

الإســرائيلي مــن شــأن الارتجــال وفــق تطــورات الأحــداث، ومــن المرونــة والقيــادة بالمهــام، وعلــى 
هذا الأساس تشكلت ثقافتھ الاستراتيجية.

ــم المخاطــر المحيطــة بإســرائيل، وكونهــا دولــة ناشــئة، مــن أبــرز أســباب التركيــز علــى 
َ
وقــد كان عِظ

الوضــع الآنــي، إلــى جانــب أســباب أخــرى ســنتناولها علــى مــدار الورقــة. غيــر أن مــا يعنينــا هنــا هــو 
التأكيد على أن ما يُســمى بالعقيدة الأمنية الإســرائيلية هو مفهوم شــديد العمومية، ليســت لھ 
التــي  الاســتراتيجية  للثقافــة  وفقًــا  مختلفــة  وطــرق  بأشــكال  ــق  ويُطبَّ صارمــة،  إلزاميــة  صفــة 
تشــكلت داخــل المجتمــع الأمنــي الإســرائيلي، وكذلــك تبعًــا لخيــارات وتفضــيلات صنــاع القــرار فــي 

الفترات المختلفة.

أولا: نشأة العقیدة الأمنیة الإسرائیلیة
"كل الســكان الأصلييــن فــي العالــم يقاومــون المســتعمرين طــالما أن لديهــم أدنــى أمــل فــي القــدرة 

على تخليص أنفسهم من خطر الاستعمار." زئيف جابوتنسكي.

دون إســهاب، انطلقــت أســس العقيــدة الأمنيــة الإســرائيلية مــن رؤيــة زئيــف جابوتنســكي، الــذي 
التأسيســي  مقالــھ  ففــي  للعــرب.  نظرتــھ  فــي  واقعيــة  أكثــر  الصهيونــي،  اليســار  بــخلاف  كان، 
"الجــدار الحديــدي"، الــذي نشــره فــي عــام 1923، جــادل بــأن العــرب "شــعب حــي وأمــة غيــورة" 
لــن تقبــل بالتنــازل طواعيــة عــن أرضهــا مقابــل "فوائــد اقتصاديــة" أو "أرضيــة مشــتركة" كمــا كان 
المشــروع  حــال  هــو  كمــا   – اســتعمار  أي  بــأن  ذلــك  علــى  واســتدل  الصهيونــي.  اليســار  يــروّج 
 

ً
 فــي التخلــص منــھ، فــضلا

ً
الصهيونــي – لــم يحــظ بقبــول الســكان الأصلييــن طــالما أن لديهــم أملا

وفلســطين  عمومًــا  مقدســاتهم  تجــاه  العــرب  لــدى  الراســخ  الدينــي  والمعتقــد  الثقافــة  عــن 
خصوصًا.

ھ – بحســب رؤيتھ – لا يوجد تعويض مناســب يمكن تقديمھ للفلســطينيين، فإن الصدام  ولأنَّ
حتمــي، ولا حــل إلا بالقــوة. وبنــاءً علــى ذلــك، قــام مبــدأ "الجــدار الحديــدي" علــى فكــرة نفســية، 

وهي زرع اليأس في نفوس العرب على مرحلتين:

• مرحلــة البنــاء والــردع: بنــاء قــوة عســكرية لا يمكــن للعــرب كســرها، بهــدف إيصالهــم إلــى حالــة 
"اليأس النفسي" من إمكانية تدمير المشروع الصهيوني.

• مرحلة التفاوض: فقط عندما ييأس العرب، سيقبلون بالتفاوض.

1- https://www.marxists.org/history/etol/document/mideast/ironwall/ironwall.htm 
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وفــي الوقــت نفســھ، أكــد جابوتنســكي علــى ضــرورة التحالــف مــع أكبــر قــوة فــي العالــم، والتــي 
تمثلــت آنــذاك فــي بريطانيــا. وقــد قــدم أيضــا موشــيھ بيلينســون  طرحًــا مشــابهًا لجابوتنســكي، إذ 
مــن  بأنــھ  وحماســة  صلابــة  إســرائيل  أعــداء  أكثــر  يقتنــع  حتــى  سيســتمر  القتــال  أن  اعتبــر 
المســتحيل كســر شــوكة إســرائيل علــى أرضهــا – أي أرض فلســطين المحتلــة – وأنــھ ليــس أمامهــم 

خيار سوى الاستسلام.

يُعــد دافيــد بــن جوريــون المؤســس الحقيقــي للعقيــدة الأمنيــة الإســرائيلية. ورغــم أنــھ عــارض 
مــع مــرور الوقــت، ولا  تبنّــى أفكارهــا الأساســية  بشــدة رؤيــة جابوتنســكي عنــد ظهورهــا، فإنــھ 
ســيما حتميــة الصــراع مــع العــرب (ومــا أســماه "المعركــة الدائمــة")، وعــدم إمكانيــة فــرض حــل 

سياسي إلا بعد زمن طويل من الإنهاك الاستراتيجي.

العربيــة  المقاومــة  بيــن  المســتمرة  الاشــتباكات  أثــرت  كمــا  عليــھ،   1948 حــرب  أثــرت  وقــد 
والمســتوطنين علــى جابوتنســكي. وعلــى وقــع الحــرب، خــرج بــن جوريــون بمجموعــة مــن النتائــج، 

في مقدمتها:

بأســلوب عســكري دفاعــي؛ لأن  اشــتباك متواصــل  تحمّــل حالــة  قــادرة علــى  إســرائيل غيــر  أن 
الأرض الصغيــرة لــن تتحمــل حروبًــا متكــررة عليهــا، إذ لــن تكــون ثمــة تنميــة اقتصاديــة، كمــا أن 
شــعور الشــعب بالســيادة والأمــن يتعــارض مــع تعرضــھ لهجمــات مســتمرة – حتــى لــو انتصــر فيهــا 
 عــن مشــكلات أمنيــة أخــرى مثــل ســهولة التســلل عبــر الحــدود وضعــف القــدرة علــى 

ً
– فــضلا

تأمين القرى الأمامية.

وبنــاءً علــى هــذا الاســتنتاج، ركــز بــن جوريــون علــى الهجــوم عســكريًا، مــع الحفــاظ علــى الطابــع 
الدفاعــي علــى مســتوى الهــدف السياســي العــام للأمــن القومــي. كمــا لعــب دور القــوى العظمــى 

وتدخلاتها دورًا إضافيًا في تبني أسلوب الحسم الهجومي السريع.

وبالتالــي، كتــب بــن جوريــون -عــام 1953- وثيقــة النقــاط الثمانــي عشــرة للأمــن القومــي ، وهــي 
الوثيقــة الرســمية الوحيــدة التــي تمــت المصادقــة عليهــا فيمــا يتعلــق بالأمــن القومــي الإســرائيلي، 
والمحفوظــة فــي الأرشــيف برقــم פ-17/941. ورغــم أن الوثيقــة غيــر متاحــة للنشــر العلنــي حاليــا 
 280–279 العــدد   —  (Maarachot) “מערכות”  مجلــة  فــي  نشــره  عيــد 

ُ
أ النــص  أن  إلا 

.(1981)

ل أساسًا للتفكير الأمني لاحقًا:
ّ

ومن أبرز ما ورد فيها، وشك

يهوديــة  أغلبيــة  علــى  والحفــاظ  الــبلاد،  أنحــاء  جميــع  فــي  والاســتيطان  (العليــا)،  الهجــرة   •
واضحة، مع توزيع متوازن للسكان.

2- Kim Bar, Aspects of the Formation of Israel’s National Security Doctrine, p10

3- https://catalog.archives.gov.il/site/chapter/april-2023/   
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• تعزيــز التفــوق النوعــي لتعويــض النقــص الكمــي فــي الســكان والمــوارد، عبــر الاســتثمار فــي رأس 
المال البشري، خاصة في المجالات العلمية.

• اعتبــار الدبلوماســية جــزءًا لا يتجــزأ مــن الأمــن القومــي؛ والســعي إلــى الــسلام وكســب دعــم 
القوى العظمى دون رهن البقاء برأيها.

• مبدأ "الدفاع عن النفس بالنفس"، وعدم الاعتماد على أطراف خارجية لخوض الحروب.

• اعتمــاد نمــوذج "الأمــة المســلحة": جيــش نظامــي صغيــر وقــوة احتيــاط كبيــرة مســتمدة مــن 
عموم السكان، وهو ما خالف رؤية جابوتنسكي عن الفيلق المحترف.

• تعزيــز الــروح المعنويــة الوطنيــة والتضامــن الاجتماعــي، والنظــر إلــى الجيــش كمدرســة وبوتقــة 
صهر لتعليم اللغة العبرية والتاريخ ودمج المهاجرين الجدد.

إلــى الجاهزيــة القتاليــة الكاملــة فــي  • ضــرورة التعبئــة الســريعة لقــوات الاحتيــاط والوصــول 
أقصر وقت.

• نقــل المعركــة إلــى أرض العــدو بأســرع مــا يمكــن بعــد التعبئــة، نظــرًا لصغــر مســاحة إســرائيل 
وحساسية مراكزها الحيوية.

• وضع خطة أمنية لثلاث سنوات تركز على التدريب والتجهيز لا على التوسع العددي.

ووحــدات  المدرعــات،  الجــو،  سلاح  الضاربــة):  (القــوة  الصدمــة  لقــوات  الأولويــة  إعطــاء   •
الكوماندوس، على حساب المشاة التقليدية.

 (الضباط وقادة الاحتياط) قبل تدريب جنود الاحتياط.
ً

• تدريب القيادة أولا

• توجيھ الميزانية نحو التعاظم (شراء السلاح والمعدات) وتقليل المصاريف الجارية.

الحــد  إلــى  النظامــي  الجيــش  وتقليــص  الدفــاع،  الأركان ووزارة  بيــن هيئــة  الازدواجيــة  إلغــاء   •
الأدنى الضروري.

• تفريــغ القيــادة العســكرية العليــا مــن الانشــغال بالأمــور الاقتصاديــة والإداريــة للتركيــز علــى 
الأمن والاستعداد للحرب.

اللافــت أنــھ، وعلــى عكــس الافتــراض الشــائع بــأن ثلاثيــة الأمــن الإســرائيلية الشــهيرة (الــردع، 
والإنــذار المبكــر، والحســم) مــن ابتــكار بــن جوريــون، فإنــھ لــم ينــص عليهــا صراحــة بهــذه الصيغــة. 
فــذ عمليًــا فــي سياســات الــرد 

ُ
صحيــح أن الــردع كان عنصــرًا مســتبطنًا فــي الفكــر الإســرائيلي، ون

التــي  بالصــورة  الدفاعيــة  للعقيــدة  ــم 
ّ
المنظ المركــزي  المبــدأ  إلــى مرتبــة  أن رفعــھ  إلا  الانتقامــي، 

استقر عليها لاحقًا، لم يتم إلا في ستينيات القرن الماضي، كما أشار كيم بار.
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يبقى التأكيد على نقطتين أساسيتين:

العربــي  الصــراع  أن   – نظرياتــھ  مختلــف  فــي   – يفتــرض  الإســرائيلي  الأمنــي  التوجــھ  أن   ،
ً

أولا
الإســرائيلي ســينتهي فــي نهايــة المطــاف إلــى حــل سياســي مــن موقــع قــوة إســرائيلية، لا عبــر نصــر 

عسكري شامل ونهائي.

بــل يحمــل مكونًــا نفســيًا مركزيًــا  ليــس مفهومًــا ماديًــا فحســب،  ثانيًــا، أن "الجــدار الحديــدي" 
يتمثل في كسر إرادة الخصم.

أمــا الــخلاف الجوهــري بيــن بــن جوريــون وجابوتنســكي، فيكمــن فــي النظــرة إلــى العــرب: فقــد رأى 
بــن جوريــون أن الدبلوماســية أداة تراكميــة تســاهم فــي تحقيــق الأهــداف بمــرور الوقــت، بينمــا 
نظــر جابوتنســكي بتشــاؤم إلــى جميــع المســارات غيــر القائمــة علــى القــوة، معتبــرًا إياهــا غيــر كافيــة 

لتحقيق الأمن.

فــي  وغيرهمــا  وجابوتنســكي  جوريــون  بــن  يتشــابھ  ولماذا  الشــكل؟  بهــذا  إســرائيل  فكــرت  لماذا 
خطوط التفكير رغم الخلاف الحزبي والإيديولوجي؟ 

هــذه التســاؤلات ليســت مــن بــاب التعمــق غيــر الضــروري فــي التحليــل، وإنمــا هــي أساســية لفهــم 
الجــدل حــول الســلوك الإســرائيلي الحالــي ومــا هــو القــادم. ولمعرفــة الإجابــة، علينــا أن نفهــم أولا 
صنــع الاســتراتيجيات بعيــدا عــن التنظيــر الجــاف والتعامــل مــع الحــرب بمنطــق العلــوم 

ُ
كيــف ت

التطبيقية. 
إن الصيــغ الاســتراتيجية النهائيــة (الفرضيــات، والخطــط، وتصاميــم العمليــات، وطــرق بنــاء 
القــوة العســكرية، والعقائــد) التــي تنشــرها المؤسســات الاحترافيــة ويتداولهــا المحللــون، ليســت 
إلا الــرأس الصلــب وقمــة الجبــل. ورغــم أهميــة هــذا الجــزء، إلا أن الأهــم هــو الجســم الهائــل مــن 
العوامــل التــي تحكــم وتؤثــر بشــكل كبيــر علــى طــرق التفكيــر، ومــن ثــم علــى المنتــج النهائــي، أي 

الصيغ النهائية.

كان مايــكل هــاورد  أول مــن أشــار لهــذا الأمــر، حيــث لفــت الانتبــاه إلــى أهميــة التاريــخ والجغرافيــا 
الشــهير  مقالــھ  فــي  الثمانينــات  فــي  وذلــك  والاقتصــادي،  والسياســي  الأيديولوجــي  والبعــد 
 مــن وليامســون مــوراي  وكولــن جــراي 

ً
"البيئــات المنســية فــي الاســتراتيجية". لاحقــا، قــام كلا

الأهميــة  شــديدة  أبعــادا  هنــاك  أن:  علــى  أجمعــوا  حيــث  المفهــوم  هــذا  بتطويــر  بريــك   ومحمــد 
منســية، فــي غمــرة الحديــث عــن الفنيــات العســكرية، حــول الاســتراتيجية، وهــذه الأبعــاد هــي مــا 

تقوم بصنع وتخليق الاستراتيجية.

4- https://www.foreignaffairs.com/articles/01-06-1979/forgotten-dimensions-strategy 

5- Murray, Williamson, The Making of strategy : rulers, states, and war, PP: 23 -1  

6- Colin S. Gray - Modern Strategy-Oxford University Press (1999), pp: 48-16  

7- Mohamed Boraik, Strategy Dimensions in Arab Israeli Wars 
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 وبالعــودة للحالــة الإســرائيلية، لــم تكــن المبــادئ والعقيــدة مجــرد اجتهــاد أو عمــل فكــري بحــت 
وإنما دُفعت بطبيعة "الأبعاد الاستراتيجية"، وخاصة الأبعاد اللينة:

جغرافيًــا: عانــت إســرائيل مــن عمــق جغرافــي معــدوم، إلــى جانــب كونهــا فــي قلــب بيئــة معاديــة 
 عــن قلــة الموانــع الطبيعيــة ومــا ســببھ الضيــق الجغرافــي مــن 

ً
ومحاصــرة مــن جهــات عــدة، فــضلا

ندرة البدائل للمنشآت الحيوية، وبالتالي فداحة الخسارة إذا تعرضت لإصابات مباشرة.
علــى  اعتمــدت  كمــا  الخصــم،  أرض  إلــى  المعركــة  نقــل  إلــى  إســرائيل  المعطيــات  هــذه  دفعــت 
الخطــوط  علــى  الحركــة  علــى  القــدرة  أتــاح  الــذي  موقعهــا  مــن  مســتفيدة  الســريعة،  الحــروب 
الداخليــة. وعلــى الجانــب الآخــر، كمــا أشــار هانــدل، أصيبــت العقليــة الإســرائيلية بهــوس شــديد 
المنظــور  مــن  مضــرًا  ذلــك  كان  لــو  حتــى  الجغرافــي،  والحــل  الأراضــي  علــى  بالاســتحواذ 

الاستراتيجي، وهذا الهوس تضاعف بفعل "الطوفان"، كما سنوضح لاحقًا.

ــدت تجربــة الشــتات والهولوكوســت وغيرهــا مــن التجــارب، والتــي تضاعــف 
ّ
ثقافيًــا وتاريخيًــا: ول

أثرهــا بفعــل الدعايــة الإســرائيلية نفســها، حساســية شــديدة تجــاه الأمــن وصلــت حــد الهــوس، 
بالإضافة إلى حساسية مفرطة تجاه الإدماء والخسائر. 

ديموغرافيًــا: كان لنقــص العــدد آثــار متعــددة، منهــا الحاجــة إلــى التجنيــد الإلزامــي ومــا يُســمّى 
بـ"جيــش الشــعب"، بالإضافــة إلــى الإيقــاع العملياتــي العالــي نظــرًا لتعــدد المخاطــر فــي تناقــض مــع 
 

ً
قلــة الأعــداد، مــا صــرف التفكيــر فــي المآلات والمســائل الاســتراتيجية، إذ كان الجميــع منشــغلا
بالفعــل. وإلــى جانــب ذلــك، ولمعادلــة الكفــة أمــام العــرب، كان هنــاك تركيــز كبيــر علــى التطويــر 
فــي  علمانيــة  برجوازيــة،  نخبــة  بــروز  إلــى  ذلــك  وأدى  البشــر.  مــن  القليــل  العــدد  لهــذا  الكيفــي 
معظمهــا، تهتــم بالحرفيــة والمهــارة. هــذه النخبــة شــغلت معظــم الوظائــف الحيويــة فــي الدولــة، 

ما انعكس سلبًا على الفئات المهمشة والأقل تعليمًا، وبالتالي نشأ صدع اجتماعي واضح. 

لأن  نظــرًا  طويلــة،  لفتــرات  الكثافــة  عاليــة  حــروب  خــوض  عــن  إســرائيل  امتنعــت  اقتصاديًــا: 
معظــم الجيــش مــن الاحتيــاط، ولــھ دور آخــر فــي بنــاء الاســتقرار كمــا ذكــر بــن جوريــون.  كمــا أنهــا 

احتاجت دائمًا إلى داعم دولي، ما قيّد تحركاتها واستراتيجيتها.

سياســيًا: علــى عكــس الديمقراطيــات الغربيــة التــي تتمتــع بأنظمــة دســتورية واضحــة وتقاليــد 
مســتقرة فــي الفصــل بيــن الســلطات، تعمــل إســرائيل فــي ظــل غيــاب دســتور مكتــوب، ونظــام 
انتخابــي نســبي يخلــق تشــرذمًا حزبيًــا، ويمنــح الأحــزاب الصغيــرة قــوة تفاوضيــة غيــر متناســبة مــع 
 عــن الشــكل الحكومــي القائــم علــى الاتفاقيــات الائتلافيــة المفصلــة التــي تحــدد 

ً
حجمهــا، فــضلا

8-  المصدر السابق 
9- المصدر السابق  

10- المصدر السابق 
/2023-https://catalog.archives.gov.il/site/chapter/april -11

 
 

8

9

10

11



07

S T R A T E G I C F O R U M

توزيــع الــوزارات والميزانيــات والسياســات والتشــريعات. ومــع أن هــذه الاتفاقيــات ليســت ملزمــة 
انهيــار الائــتلاف وســقوط الحكومــة.  يعنــي  بهــا  إذ إن الإخلال  قانونيًــا، فإنهــا ملزمــة سياســيًا؛ 
الحزبيــة  للتوجهــات  خضعــھ 

ُ
وت الاســتراتيجي  العمــل  حريــة  الاتفاقيــات  هــذه  قيــد 

ُ
ت وبالتالــي 

بدرجات متفاوتة.
مــن هنــا نفهــم أن هنــاك قيــودًا وســمات محــددة أثــرت، وســتظل تؤثــر، علــى صنــع القــرار الأمنــي 
فــي إســرائيل. ولابــد مــن التعامــل معهــا دون إفــراط يجعلهــا حاكمــة ملزمــة فــي جميــع القــرارات، 

وكذلك دون تجاهل يؤدي إلى نتائج سطحية وغير دقيقة.
أخيــرًا، فــإن إســرائيل الوليــدة لــم تضــع هــذه العقيــدة مــع العــزم علــى البقــاء عليهــا دون تصحيــح 

هذه الأوضاع، ولذلك تحركت دائمًا وفق ثلاثة أفكار مركزية:

•  تعديل الوضع القائم عبر اســتغلال النجاحات العســكرية في توســيع الأهداف والطموحات 
1948، كمــا حــاول  بــن جوريــون فــي حــرب  مــا فعلــھ  أبــرز الأمثلــة علــى ذلــك  السياســية. ومــن 
التوســع ومــدّ الاحــتلال إلــى جنــوب لبنــان والأردن وســيناء، لكــن موازيــن القــوة العســكرية آنــذاك 

نھ من ذلك.
ّ

لم تمك

•  التعامــل بنظــام الجــولات: فعلــى عكــس العــرب الذيــن حاولــوا فــي أحيــان كثيــرة إنهــاء الصــراع 
بضربــة واحــدة، ولأن هزيمــة العــرب بشــكل جــذري مســتحيلة، بينمــا الهزيمــة الأولــى لإســرائيل 
ســتكون الهزيمــة الأخيــرة، انصــبّ التركيــز الإســرائيلي علــى كيفيــة الاســتفادة مــن الصــدام الآنــي 
بمــا يمنحهــم ميــزة فــي الصراعــات اللاحقــة، والتخطيــط للحــرب المقبلــة فــي نهايــة كل حــرب، 

مهما كانت ناجحة.

• محاولــة إخــراج مــا يمكــن إخراجــھ مــن الفاعليــن العــرب مــن الصــراع: ولا يُشــترط فــي هــذا 
التحييــد الاكتفــاء بالتطبيــع الدبلوماســي أو التدميــر العســكري، بــل قــد يشــمل أســاليب أخــرى 
مثــل تفتيــت الــدول وتقســيمها أو إدخالهــا فــي حــروب أهليــة، كمــا حــدث فــي الــهلال الخصيــب. 
وجميعهــا مســارات واردة فــي الحالــة الســورية إذا لــم تحصــل إســرائيل علــى مــا تريــده، وهــو أوســع 
بكثيــر مــن التطبيــع الشــكلي. وينبــع هــذا المســار مــن فكــرة مركزيــة مفادهــا ضــرورة الحفــاظ علــى 
فــارق نوعــي مرتفــع بيــن إســرائيل والعــرب، ســواء فــي التســليح (النــووي، والطيــران، والصواريــخ) 

أو في القدرة القتالية والفن العسكري، أو حتى على الصعيد السياسي كما أشرنا.

12- Mohamed Boraik, Strategy Dimensions in Arab Israeli Wars
13- https://catalog.archives.gov.il/site/chapter/april-2023/
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التــي نضــج فيهــا كلٌّ مــن  1979 هــي المرحلــة  1956 حتــى عــام  كانــت الفتــرة الممتــدة مــن عــام 
مفهــوم الأمــن القومــي الإســرائيلي، وكذلــك الأدوات المســتخدمة فــي إنفــاذه، وعلــى رأســها الأداة 
العســكرية. أنهــت إســرائيل حــرب 1948 وفــي أذهــان قادتهــا ضــرورة إيجــاد حــدود "قابلــة للدفــاع 
عنهــا"، ثــم خرجــت مــن حــرب 1956 بصلاحيــات الملاحــة عبــر مضيــق تيــران، مــع زيــادة فــي الثقــة 

بالمبادئ التي وضعها بن جوريون، وفي قدرتها العسكرية.

وضعــت  أنهــا  إلا   ،
ً
اســتراتيجيا  

ً
عمقــا وبالتالــي   ،

ً
كبيــرا  

ً
جغرافيــا  

ً
مكســبا  1967 حــرب  قدمــت 

، بــخلاف مــا تدربــت عليــھ القــوات، فــضلا عــن لعــبء الأرض 
ً
إســرائيل فــي موقــف دفاعــي عســكريا

المحتلــة.    وعلــى الصعيــد السياســي كان أهــم مكســب هــو تحــول الهــدف العربــي مــن إزالــة دولــة 
الاحتلال بالكامل إلى استعادة الأراضي المفقودة، وهو تطور لم تتوقعھ العقيدة الدفاعية. 

أخيــرًا، أحدثــت الحــرب طفــرة رسّــخت مبــدأ احــتلال الأرض بوصفــھ بوابــة للدفــاع والأمــن، وبــدأ 
اســتعادة  ســبيل  وفــي  ذلــك،  علــى  ردًا  القومــي.  للأمــن  كمفهــوم  الأمــر  هــذا  يرفــع  تيــار  يتشــكل 
مــع  العســكرية  القــدرة  وبنــاء  تطويــر  بهــدف  الاســتنزاف  حــرب  مســار  مصــر  بــدأت  الأراضــي، 
مشــاغلة العــدو واســتنزافھ. وهنــا يهمنــا أن نوضــح أن لحــرب الاســتنزاف أهميــة خاصــة فيمــا 
والظــروف  نفســها،  الفلســفة  فــإن  ضخمــة،  فــروق  وجــود  فرغــم  الحاليــة؛  بســوريا  يتعلــق 
بالبحــث  جديــرة  أمــور  الإســرائيلي،  يــد  علــى  البلديــن  جيــوش  تدميــر  فــي  المتمثلــة  المتشــابهة 

والتدقيق، فالتاريخ وعاء التجارب.

تلــت حــرب الاســتنزاف حــرب 1973، التــي صُممــت لضــرب منطــق الأمــن الجديــد المذكــور أعلاه، 
قهــر".    وبعــد الحــرب جــاءت معاهــدة 

ُ
وكذلــك الحالــة النفســية العامــة عــن “الدولــة التــي لا ت

الــسلام، التــي أنهــت – لأول مــرة – الكابــوس الــذي هــدد إســرائيل منــذ نشــأتها، وذلــك بإخــراج 
أكبــر دولــة عربيــة مــن الصــراع. ومــن ثــم بــدأت حقبــة جديــدة مــن التهديــدات، هــي التهديــدات 

غير النظامية، والتي تطلبت تعديلات أخرى في العقيدة الأمنية، كما سيأتي بيانھ.
كانــت لحــرب 1973 ومعاهــدة الــسلام آثــار كبيــرة علــى المجتمــع الإســرائيلي، إذ دفعــت إلــى صعــود 

اليمين، ومن ثم تبلور النظرة الجديدة للأمن القومي في حقبة نتنياهو لاحقًا.
أخيــرًا، وبانتهــاء هــذه الحقبــة، وبعــد أخــذ ورد، تبلــورت العقيــدة الأمنيــة – كعقيــدة شــفهية 

محل اتفاق لكنها غير مكتوبة – في ثلاث ركائز هي:
الــردع: أول الركائــز وأســاس كامــل العمــل الأمنــي. نشــأ الــردع مــن رؤيــة بــن جوريــون الســاعية إلــى 
خلــق فتــرات مــن الهــدوء تكــون طويلــة قــدر الإمــكان، بالإضافــة إلــى التحــرر مــن الحاجــة إلــى 
الحفــاظ علــى مســتوى عــالٍ مــن التأهــب ونشــر القــوات النظاميــة والاحتياطيــة بشــكل دائــم، 

14- المصدر السابق 
/2023-https://catalog.archives.gov.il/site/chapter/april -15
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حقبة الصراعات النظامیة
ثانیا: تطور نظریة الأمن القومي وتجلیاتھا العملیة "الاستراتیجیة والعسكریة"



الأمــر الــذي مــن شــأنھ أن يســتنزف الاقتصــاد، وذلــك بهــدف تركيــز النشــاط الوطنــي علــى تنميــة 
الــبلاد واقتصادهــا ومجتمعهــا. وبالتالــي، لا بــد مــن التنســيق والمزاوجــة بيــن “القــدرة علــى البقــاء” 

و“القدرة على الضرب”.
الســابقة،  الحاســمة  للمواجهــة  الحيــة”  “الذاكــرة  علــى فكــرة  الــردع الإســرائيلي  يقــوم مفهــوم 
“الــردع  نظريــة  ماعــوز  زئيــف  طــوّر  وقــد  إســرائيل.  بتفــوق  العــام  الوعــي  علــى  فقــط  وليــس 
التراكمــي”، حيــث جــادل بــأن إســرائيل تعتمــد علــى سلســلة مــن العمليــات المحــدودة لتشــكيل 
تذكــرة  بمثابــة  عســكرية  عمليــة  كل  عــدّ 

ُ
ت التراكمــي  الــردع  هــذا  وفــي  تدريجيــة.  ردع”  “صــورة 

الوقــت،  بمــرور  تتــآكل  الرادعــة  الوقــت نفســھ، ولأن الصــورة  التحــدي. وفــي  بتكلفــة  للخصــم 
يحتاج الردع إلى تحديث دوري.

هــذا المنطــق ليــس خاصًــا بإســرائيل، بــل هــو مســتقر عالميًــا فــي التفريــق بيــن الــردع التقليــدي 
والــردع النــووي؛ إذ يتطلــب الــردع التقليــدي، مــن أجــل ترســيخھ، أن يُســتخدم، وهــذا يعنــي 
حــدوث الحــرب. كمــا كان مــن المهــم لإســرائيل إظهــار اســتقلاليتها عــن القــوى العظمــى والحلفــاء 
لإنجــاح الــردع، إذ إن الإشــارات والتوقعــات بأنهــا مقيــدة أو أن للحلفــاء تأثيــرًا كبيــرًا عليهــا، تفتــح 

الباب لمحاولات الالتفاف عبر هؤلاء الحلفاء على المصالح الإسرائيلية.
أخيــرًا، اعتمــدت إســرائيل الــردع النــووي باعتبــاره الخيــار النهائــي، مــع العمــل علــى منــع أي قــوى 

إقليمية من امتلاك سلاح نووي أو أسلحة دمار شامل عامة، فيما يُعرف بـ“مبدأ بيجن”.

• الإنــذار المبكــر: نظــرًا لحتميــة الاعتمــاد علــى جيــش الاحتيــاط (جيــش الشــعب)، كان لا بــد مــن 
نظــام اســتخباراتي فائــق يوفــر الوقــت اللازم – 48 ســاعة علــى الأقــل – للتعبئــة والانتشــار، ومــن 
ثــم تحويــل المواطنيــن إلــى جنــود. كذلــك يُعــدّ الإنــذار المبكــر ضروريًــا لشــن ضربــات اســتباقية، 
عــن   

ً
فــضلا وقــت،  أســرع  فــي  المعركــة  مــن  الخصــوم  مــن  ممكــن  عــدد  أكبــر  إخــراج  ومحاولــة 

الحاجة إلى نقل المعركة خارج أرض إسرائيل.

• النصــر الحاســم: فهــم بــن جوريــون أن العــرب لــن ييأســوا – كمــا اعتقــد جابوتنســكي – بمجــرد 
رؤيــة “جــدار” دفاعــي قــوي. كمــا أن إســرائيل لــن تقــدر علــى خــوض الحــرب كل وقــت وحيــن. 
لذلــك تحولــت رؤيتــھ مــن الصمــود خلــف الجــدار إلــى الخــروج وســحق التهديــد – لا الأمــة أو 
مســتوى  علــى  بــل  الكلــي،  الصــراع  مســتوى  علــى  ليــس  هنــا  المقصــود  الحســم  نفســها.  الإرادة 
الجولــة، بحيــث يكــون الهــدف إلحــاق ضــرر بالــغ بقــدرات الخصــم، مــع إحــداث أثــر نفســي علــى 

إرادتھ بما يسمح بفترة من الهدوء.

 فــي 
ً

عمليًــا، أدى التركيــز علــى الحســم بهــذه الصيغــة إلــى تجــدد أســباب الحــرب، وكان عــاملا
الجولات اللاحقة، كما حدث بعد حرب 1967.

الخاطفــة  “الحــرب  نمــوذج  إلــى  مبكــرًا  إســرائيل  اتجهــت  العســكرية،  العقيــدة  مســتوى  علــى 
القصيــرة الحاســمة”، مــع التركيــز علــى المنــاورة البريــة المدرعــة عاليــة الســرعة، عبــر الحركــة علــى 
والحــرب  التفــوق الاســتخباري  إلــى جانــب  الجــو،  علــى سلاح  الداخليــة، والاعتمــاد  الخطــوط 
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21- .H. Liddell Hart - "Strategy".

نقــاط  وضــرب  والخــداع  المفاجــأة  عبــر  ونفســيًا  ماديًــا  الخصــم  لإزاحــة  الحاســمة  واللحظــة 
الضعف وتفكيك القيادة والسيطرة قبل تحطيم الكتلة القتالية.

كان الأب الروحــي لكثيــر مــن القــادة الإســرائيليين، وأحــد أســباب تبنيهــم هــذا النهــج، هــو ليــدل 
لكتــاب  ملحقًــا  ياديــن  يغــال  قــدّم  وقــد  المباشــر”.  غيــر  “الاقتــراب  نظريــة  صاحــب  هــارت، 
فــي حــرب إســرائيل ضــد  أفــكار “الاقتــراب غيــر المباشــر”  “الاســتراتيجية” يؤكــد فيــھ توظيــف 

الدول العربية.

وفيمــا يتعلــق بالمنــاورة، اعتمــد جيــش الاحــتلال فــي العقــود الأولــى علــى هجمــات الــدروع بدعــم 
البريــة  المنــاورة  بيــن  الحــرب المشــتركة والمزاوجــة  إلــى مفهــوم  ثــم تحــوّل  الدبابــات،  نيــران  مــن 
المدرعــات  القائمــة   علــى  تــال  1973 وثبوتفشــل مقاربــة  بعــد حــرب  الجــوي، وذلــك  والإســناد 

والدبابات. 

لكــن رغــم الإعجــاب بليــدل هــارت، كان هنــاك تبايــن بيــن مــا قصــده هــو ومــا ترجمــھ الجيــش 
الإســرائيلي فــي الميــدان. فبــدلا مــن التعامــل مــع نظريــة الاقتــراب غيــر المباشــر كمنطــق شــامل 
متعــدد المســتويات (مــن الاســتراتيجية الكبــرى حتــى التكتيــك)،  اختزلهــا الجيــش إلــى وصفــة 
عملياتيــة للمنــاورة: اختــراق ســريع، ثــم التفــاف وتطويــق، ثــم تدميــر تشــكيلات العــدو فــي مســرح 

العمليات. وبالنهاية افترض أن الحسم العسكري سيُنتج تلقائيًا أثرًا استراتيجيًا.

بــل وســيلة  لــم يجعــل ليــدل هــارت مــن المنــاورة غايــة فــي ذاتهــا،  وهنــا تحديــدًا مكمــن الخلــل. 
لإحــداث خلخلــة نفســية تفتــح الطريــق لتحقيــق غايــة سياســية بأقــل كلفــة. فقــد تكــون الخلخلــة 
نفســية، أو تنظيميــة، أو زمنيــة، أو دبلوماســية، لا مجــرد تدميــر التشــكيلات علــى الخريطــة. وقــد 

ظهر إشكال هذا الفهم بشكل فجّ في حرب 1967.

18- Martin Van Creveld, The Sword And The Olive: A Critical History Of The Israeli Defense Force, 2002
19- B.H. Liddell Hart - "Strategy" (1967 edition)

حقبة الصراعات غیر النظامیة
ضــد  للعــرب  الأساســي  الداعــم  الســوفيتي،  الاتحــاد  ســقوط  الحقبــة  هــذه  معالــم  أبــرز  مــن 
الحلــف الإســرائيلي الغربــي، مــع خــروج مصــر ولاحقــا الأردن مــن الصــراع مــع إســرائيل بالإضافــة 

إلى سقوط العراق في عام 2003، وانتشار موجة ثانية من ثقافة الحرب غير النظامية. 

20- جنــرال إســرائيلي بــارز فــي سلاح المدرعــات، يُعــدّ مهنــدس العقيــدة المدرعــة للجيــش الإســرائيلي وأحــد أبــرز المنظريــن 
العســكريين وأحــد المســؤولين الرئيســيين عــن تطويــر الدبابــة ميركافــا. ولــد عــام 1924 وخــدم بدايــة فــي اللــواء اليهــودي 
ــدرج حتــى تولــى  ــاه فالجيــش الإســرائيلي بعــد 1948، وت ــم التحــق بالهاغان ــة، ث ــة الثاني بالجيــش البريطانــي فــي الحــرب العالمي
ــة الحاســمة المعتمــدة علــى  ــذراع البري ــادة سلاح المدرعــات فــي ســتينيات القــرن العشــرين، حيــث أعــاد تنظيمــه ليصبــح ال قي
الحركــة الســريعة والنيــران بعيــدة المــدى. بــرز دوره خلال حــرب 1967 كقائــد فرقــة مدرعــة تقدمــت علــى المحــور الشــمالي فــي 
ســيناء حتــى قنــاة الســويس، ثــم تولــى لاحقًــا مناصــب قياديــة فــي هيئــة الأركان وقيــادة الجبهــة الجنوبيــة، وكان مــن المعارضيــن 

لخط بارليف وداعيًا للاعتماد على المناورة المدرعة بدلا من التحصينات الثابتة.

18

19

20

21



11

S T R A T E G I C F O R U M

لھ مــن قيــود علــى العمليــات 
ّ

علــى صعيــد الأدوات، سُــمّيت هــذه الحقبــة بعصــر الإنترنــت، ومــا شــك
غيــر  بشــكل  النفســية  الحــرب  وشــن  الداخليــة  الجبهــة  فــي  التأثيــر  علــى  وقــدرة  العســكرية، 
مســبوق، بالإضافــة إلــى أدوات أخــرى مثــل الحــرب الصاروخيــة دفاعًــا وهجومًــا، وصِغــر حجــم 

الأسلحة مع الزيادة في الفتك والقوة النارية.

ل هذا النمط الجديد معضلة لعقيدة الأمن من أوجھ عدة:
ّ

شك

 كمــا كان فــي قتــال الــدول. يفتــرض الــردع التقليــدي خصمًــا أو نظامًــا 
ً

• لــم يعــد الــردع ســهلا
لــھ ســيادة علــى أراضٍ ومؤسســات واقتصــاد وجمهــور يُحاســبھ، وكلفــة واضحــة إذا  سياســيًا 
خســر الحــرب. أمــا التنظيمــات، فتمتلــك قــدرة أعلــى علــى امتصــاص الألــم وتفكيــك المســؤولية؛ 
وظــف 

ُ
إذ لا تلتــزم بمــا تلتــزم بــھ الدولــة مــن أعبــاء ومســؤولية أمــام شــعبها، وفــي الوقــت نفســھ ت

العنف والعقاب لكسب مساحة أكبر وأنصار أكثر.

• فيمــا يتعلــق بالإنــذار المبكــر، أصبــح الأمــر أكثــر صعوبــة؛ فالقــدرة علــى رصــد المقــاوم والتفريــق 
نــت 

ّ
بينــھ وبيــن المدنــي العــادي أصعــب بكثيــر مــن رصــد تحــركات الجيــوش النظاميــة. كمــا مك

وقــدرة  ا 
ً

فتــك أكثــر  بأســلحة  التســلح  مــن  الصغيــرة  المجموعــات  الحديثــة  الحــرب  تكنولوجيــا 
حركية أكبر، مع زيادة في عمليات الغارات والخطف.

• اعتمــد الحســم والحشــد علــى آليــة شــبكية فــي التنظيــم والحــرب علــى حــد ســواء. دفــع ذلــك 
ــري مكافحــة التمــرد إلــى افتــراض أفــق زمنــي طويــل – عقــد أو أكثــر – لإنهــاء التمــرد بشــكل 

ّ
منظ

بشــأن  التوقعــات  فــي ضبــط  فإنهــا مفيــدة  تبــدو جامــدة،  قــد  الصيغــة  هــذه  أن  كامــل. ورغــم 
للجيــش  الســريعة  الحاســمة  الانتصــارات  آخــر   1967 حــرب  كانــت  عــام،  وبشــكل  الحســم. 

الإسرائيلي.

جاءت الاستجابة الإسرائيلية لهذا النوع الجديد من التهديدات على مرحلتين:

22- Sergio Catignani, Israeli Counterinsurgency and the Intifadas, Taylor & Francis (Unlimited), Abingdon,
UK, 2008

طــوّر الجيــش الإســرائيلي طــرق مكافحــة التمــرد علــى المســتويين التكتيكــي والعملياتــي، اســتجابة 
لتطــور الحــراك الفلســطيني مــن عصيــان مدنــي ومظاهــرات وهجمــات بالســكاكين والحجــارة، 
إلــى حــرب عصابــات حضريــة شــملت مزيجًــا مــن قــوات الســلطة الفلســطينية وتنظيمــات فتــح، 
إلــى جانــب الحــركات الإسلاميــة (حمــاس والجهــاد الإسلامــي)، التــي اســتلهمت تجربــة حــزب الله 

في جنوب لبنان، والتي أجبرت إسرائيل على الانسحاب. 

المرحلة الأولى: انتفاضة الأقصى

22
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تمثلــت هــذه التحســينات فــي بنــاء الجــدار الفاصــل، وتطويــر تكتيــكات الســرب، وطــرق تطويــق 
ســاحة  اســتخبارات  تطويــر  جانــب  إلــى  الجــدران،  خــرق  وتكتيــكات  الصغيــرة،  المجموعــات 
علــى  التركيــز  عــن   

ً
فــضلا النظاميــة،  الحــروب  فــي  الاســتخبارات  عــن  تختلــف  والتــي  القتــال، 

الاســتخبارات البشــرية والتجســس، الــذي تراجــع الاهتمــام بــھ منــذ أوســلو، بالإضافــة إلــى زيــادة 
الرقمنة وتعزيز أنظمة القيادة والسيطرة بما يسمح باتخاذ قرارات في نطاق زمني ضيق.

كمــا بُنيــت مــدن تدريبيــة كاملــة تحاكــي نمــط وجغرافيــا المــدن الفلســطينية، مــع تطويــر الأســلحة 
القتاليــة مثــل ميركافــا 4، والنســخ المطــورة مــن ميركافــا 3، المجهــزة بأنظمــة اتصــالات وإدارة 
وحــدات  مــع  بالتنســيق  طويلــة،  لفتــرات  مســتقل  بشــكل  العمــل  مــن  ــن 

ّ
مك

ُ
ت متطــورة  معــارك 

المشاة، بالإضافة إلى زيادة الاعتماد على المروحيات والطائرات دون طيار.

العوامــل  أجبرتــھ  إذ  ذريعًــا؛   
ً

فــشلا الإســرائيلي  فشــل  الاســتراتيجي،  المســتوى  علــى  لكــن 
الأيديولوجيــة – خاصــة مــع صعــود اليميــن – علــى رفــض التنــازل السياســي لاحتــواء المقاومــة، 
كمــا أن هوســھ بالأمــن وحساســيتھ تجــاه الإدمــاء دفعــاه إلــى التركيــز علــى قتــل الخصــم، حتــى لــو 

سقط عدد كبير من المدنيين.

25- https://www.idf.il/en/mini-sites/dado-center/research/idf-strategy-documents-2018-2002-on-pro
cesses-chiefs-of-staff-and-the-idf/ 

المرحلة الثانیة: المفھوم العملیاتي الجدید
تبلــورت المرحلــة الثانيــة فــي المفهــوم العملياتــي الجديــد علــى يــد رئيــس الأركان دان حالوتــس، 
.   تأثــر تيــار واســع فــي الجيــش الإســرائيلي 

ً
الــذي لــم يكــن مبتكــرًا بقــدر مــا كان متبنيًــا ومســهّلا

الشــؤون  فــي  بالثــورة  عُــرف  فيمــا  عالميًــا،  العســكرية  الثقافــة  فــي  الكبــرى  بالتحــولات  آنــذاك 
العسكرية، ومفهوم الحرب القائمة على التأثيرات.

بــل  تبنّــى الجيــش فكــرة القصــف مــن مســافات بعيــدة، لا كتمهيــد للعمليــات أو كإســناد لهــا، 
نفــذ بشــكل متزامــن علــى مســتوى 

ُ
كحملــة شــاملة تهــدف إلــى التأثيــر علــى مركــز ثقــل الخصــم، ت

العمــق والــغلاف، وبمقاربــة متعــددة الأبعــاد. وكان إدخــال هــذا العنصــر جزئيًــا نتيجــة الخــوف 
مــن الاحتــكاك المباشــر وكلفتــھ البشــرية، والثقــة العاليــة فــي الذخائــر الموجهــة، كمــا أوضــح تقريــر 

فينوغراد.

لــت حــرب لبنــان الثانيــة عــام 2006 انهيــارًا لهــذا المفهــوم العملياتــي، وأدت إلــى مراجعــة أعمــق 
ّ
مث

ــا 
ً
دمّــر أهداف

ُ
ت قــد  النيــران  أبرزهــا اكتشــاف أن  مــن  القومــي، لأســباب عديــدة،  لعقيــدة الأمــن 

نتج 
ُ
كثيرة دون أن ت

23- المصدر السابق 
24- المصدر السابق 

 

23
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27- Anshel Pfeffer, Bibi: The Turbulent Life and Times of Benjamin Netanyahu. 2018

 عــن وجــود مشــكلات 
ً

ســيطرة حقيقيــة علــى الخصــم، ودون أن توقــف النيــران فــي العمــق، فــضلا
في القيادة والسيطرة.

ــكلت بهــدف صياغــة عقيــدة للأمــن القومــي، العديــد 
ُ

بالتالــي اقترحــت لجنــة ميــرودور، التــي ش
من التعديلات على العناصر الثلاثة الكلاسيكية، من أهمها:

درج لاحقــا كركيــزة رابعــة للعقيــدة الأمنيــة. وعلــى عكــس كثيــر مــن 
ُ
• اقتــراح مبــدأ الدفــاع. الــذي أ

التفســيرات، لــم يكــن إدخــال هــذا العنصــر بســبب ظهــور سلاح الصواريــخ فحســب، بــل نتيجــة 
تحــولات شــاملة فــي طابــع الحــرب فــي القــرن الحــادي والعشــرين، مــن أبرزهــا بــروز النمــط غيــر 
داخــل  إلــى  المعركــة  نقلــت  التــي  المعلومــات،  حــرب  وبــزوغ  الثانيــة،  لبنــان  وتجربــة  النظامــي، 
الخصــم بســهولة أكبــر مــن الوســائل الماديــة، وزادت عــدد الخصــوم، وأعطــت الأفضليــة للطــرف 
ضيــف هــذا العنصــر الــذي يعنــي تقويــة 

ُ
 إلــى الحــرب الصاروخيــة. وبالتالــي، أ

ً
الأضعــف، وصــولا

الجبهــة الداخليــة ماديًــا – عبــر الاســتخبارات ووســائل الدفــاع الشــعبية والعســكرية – وكذلــك 
معنويًا.

كمــا اقترحــت لجنــة ميــرودور تطويــر بدائــل للحســم إذا تعــذر الحســم بالمعنــى الكلاســيكي، ومــن 
أمثلتها:

• إدارة الصراع حتى يتحقق الحسم- إن تحقق.

• الحسم في سياق تسوية سياسية. 

فــي  واضــح  نصــر  ” دون 
ً

معقــولا اســتراتيجيًا  “واقعًــا  تؤســس  العنــف مؤقتًــا،  لوقــف  رتيبــات   •
ساحة المعركة.

26- https://www.inss.org.il/he/publication/t-security-sisrael-of-formulation-on-report-committee-the-
committee-meridor-concept-security-the-later-years-t/ 

حقبة نتنیاھو
العقيدة الأمنية والأمن القومي

المبكــر،  الإنــذار  (الــردع،  الرباعــي  بشــكلها  العقيــدة  ظلــت  التهديــدات،  نفــس  لاســتمرار  نظــرًا 
الحســم، الدفــاع) أســاس التفكيــر الأمنــي الإســرائيلي. وعلــى صعيــد اســتراتيجية الأمــن القومــي، 
تبنــى نتنياهــو وجهــة نظــر شــارون فــي فصــل غــزة عــن الضفــة، وطورهــا لفصــل فلســطين عــن 
العــرب، ومــن ثــم اعتبــر أن عقــد اتفاقيــات سلام مــع العــرب ليــس ملزمًــا لإســرائيل بــأي تنــازل فــي 

فلسطين، وإنما يقتصر على تبادل مصالح أمنية واقتصادية في المقام الأول.  

وعبر استغلال سيطرة حماس على قطاع غزة تبلور هذا النهج في ثلاثة عناصر:

26
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، خلــق فجــوة واضحــة ومحسوســة فــي النمــو الاقتصــادي والحكــم بيــن قطــاع غــزة والضفــة 
ً

أولا
الغربية لصالح الضفة.

ثانيًــا، منــع المقاومــة فــي غــزة مــن التدخــل المباشــر والتأثيــر علــى الأحــداث فــي الضفــة الغربيــة، 
وكذلك منع تصدير الأفكار المقاومة والمعرفة والقدرات القتالية.

ــا، الاســتثمار فــي حالــة الخصومــة بيــن حمــاس والســلطة الفلســطينية، وتعطيــل أي عمليــات 
ً
ثالث

حوار وطني أو حل داخلي.

فــي غــزة، ولأجــل إبقــاء المقاومــة تحــت الســيطرة، تبنــى الجيــش عقيــدة المعركــة بيــن الحــروب أو 
اســتراتيجية جــزّ العشــب، والتــي تقــوم علــى تنفيــذ حــملات كبيــرة مــن حيــن لآخــر لمنــع المقاومــة 
مــن مراكمــة القــدرات، فــي تحــول مــن اســتهداف النوايــا إلــى اســتهداف القــدرات، مــع التأكيــد 

على معنى الردع وترسيخ ذاكرة الألم لمنع أي خروقات فوق المستوى المسموح بھ. 

ويُســمى هــذا النــوع مــن الــردع بالــردع المحــدود، وهــو يختلــف عــن الــردع الشــامل بأنــھ لا يهــدف 
إلــى منــع كل أشــكال العــدوان أو الصــراع، بــل يتركــز علــى عتبــة اســتراتيجية محــددة. صبيحــة 
الطوفــان كانــت التقديــرات الإســرائيلية تؤكــد نجــاح هــذا المســعى، وأن حمــاس مردوعــة، وأن 

السلام مع السعودية على الطريق، إلى أن حدث الزلزال.

28-  Efraim Inbar & Eitan Shamir, Mowing the Grass: Israel’s Strategy for Protracted Intractable Conflict
(2014) 

العقیدة العسكریة وبناء القوات
، مرت حقبة نتنياهو بثلاث تطورات مهمة: 

ً
عسكريا

عهد جانتس

عقــب صدمــة 2006 وانهيــار المفهــوم العملياتــي نشــأ تيــار العــودة إلــى الأساســيات فــي الجيــش 
الإســرائيلي، وبالتالــي لــم يحــدث تطويــر جوهــري فــي عهــد أشــكنازي. كان غانتــس أول مــن حــاول 

تحديث المفاهيم، ولكن بشكل هادئ أيضًا متأثرًا بالتجربة السلبية لحالوتس.
الحــرب،  وهــي:  العســكرية،  القــوة  لاســتخدام  بيئــات  ثلاث  تحديــد  علــى  الإضافــات  اقتصــرت 
والروتيــن، وحالــة الطــوارئ. لــم يكــن هــو مــن وضــع أول فئتيــن، وإنمــا ســلفھ أشــكنازي، فــي حيــن 

كانت إضافة غانتس الحقيقية في إدخال فئة الطوارئ.

نشــأت الحاجــة إلــى هــذه الفئــة الجديــدة مــن عمليــة "عمــود الدفــاع" فــي غــزة عــام 2012، والتــي 
اقتصــرت فيهــا العمليــات علــى ســاحة واحــدة، حيــث كان تعطيــل الحيــاة الروتينيــة علــى الجبهــة 
المنطــق  يقــوم  روتينيًــا.  وضعًــا  ولا  حربًــا  تكــن  لــم  وبالتالــي  الإمــكان،  قــدر  محــدودًا  الداخليــة 
الاســتراتيجي لاســتخدام القــوة فــي حــالات الطــوارئ علــى الانتقــام، وإلحــاق أضــرار كبيــرة بتطــور 

قوة العدو، وتجديد الردع.
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بالإضافــة إلــى ذلــك، أدخــل مفهــوم المعركــة أو "الحملــة بيــن الحــروب"، وهــي طريقــة اســتخدام 
الــردع  القــوة، وخلــق  لبنــاء  العــدو  بمحــاولات  الإضــرار  الروتينيــة، وهدفهــا  الأوقــات  فــي  القــوة 
وظــروف أفضــل للعمليــات والحــروب، وتأخيــر الاســتخدام المكثــف للقــوة. وفــي إطــار العمليــات 
التــي لا ينطبــق عليهــا هــذا المفهــوم، أي التــي تهــدف إلــى تحقيــق نصــر حاســم، تــم التركيــز بشــكل 
أكبــر علــى العمــل فــي العمــق العملياتــي. وبنــاءً علــى هــذه الرؤيــة، أنشــأ غانتــس قيــادة العمــق فــي 

أوائل عام 2012.

تبنى آيزنكوت نفس التقسيم الذي حدده سلفھ غانتس مع بعض التفصيلات:

فــي حالــة الحــرب والطــوارئ، أوضــح أن المطلــوب فيهمــا تحقيــق أحــد هدفيــن: إمــا إنجــاز سياســي 
واضــح، أو تدميــر كبيــر لقــدرات الخصــم، وفــي الوقــت ذاتــھ تقليــل فاعليــة قــدرات الخصــم ضــد 
الجبهــة الداخليــة الإســرائيلية ومنعــھ مــن تحقيــق أهــداف يراهــا قيّمــة، وإضعــاف إرادتــھ علــى 

29-  https://www.idf.il/en/mini-sites/dado-center/research/idf-strategy-documents-2018-2002-on-pro
cesses-chiefs-of-staff-and-the-idf/ 
30-  IDF Strategy Document (2018/2015)

عھد آیزنكوت والخطة جدعون

على مستوى البیئات العملیاتیة

فــي عــام 2015 نشــر رئيــس الأركان آيزنكــوت وثيقــة اســتراتيجية الجيــش الإســرائيلي، ثــم نشــر 
نســخة محدثــة لهــا فــي عــام 2018     فــي ســياق تطــورات مهمــة شــملت اســتقرار نظــام الأســد 
2015، وظهــور مفهــوم "محــور المقاومــة"  التدخــل الروســي منــذ عــام  بعــد  فــي دمشــق  نســبيًا 
الــذي تقــوده إيــران بشــكل جلــي، وبالمقابــل زاد الاعتمــاد علــى مفهــوم المعركــة بيــن الحــروب. وقــد 

كانت هذه الوثيقة الأساس الذي اعتمدت عليھ خطة جدعون متعددة السنوات.
للمفاهيــم  داخلــي  كإطــار  فقــط  ليــس  آيزنكــوت  وثيقــة  اســتُخدمت  ســابقاتها،  عكــس  وعلــى 
المســتوى  مــع  حــوار  فتــح  لغــرض  أيضًــا  بــل  الإقليميــة،  القيــادات  ســتطورها  التــي  العملياتيــة 
فــي  الســابقة  آيزنكــوت  هــو خبــرة  الجديــد  لهــذا الاســتخدام  الظاهــر  الســبب  السياســي. وكان 
الصــدام بيــن السياســيين والعســكريين، بعــد أن خــدم ســكرتيرًا عســكريًا لرئيــس الــوزراء، ثــم 

رئيسًا لمديرية العمليات في حرب لبنان الثانية.
 قريبــة 

ً
 بعيــدة مثــل إيــران، ودولا

ً
عــرّف الوثيقــة التهديــدات بوصفهــا طيفًــا واســعًا يشــمل دولا

ُ
ت

إلــى   فاشــلة مثــل ســوريا، وتنظيمــات دون الدولــة مثــل حمــاس، بالإضافــة 
ً

لبنــان، ودولا مثــل 
التنظيمات الجهادية العالمية.

بنــاءً علــى هــذا التعريــف طــورت الوثيقــة مبــدأ الدفــاع رســميًا كركيــزة رابعــة للعقيــدة الأمنيــة، 
 2018 عــام  فــي  المعدلــة  النســخة  أضافــت  كمــا  ســابق.  وقــت  فــي  بــدأ  الفعلــي  تبنيــھ  أن  رغــم 
تعــديلات علــى مبــدأ الحســم فــي مواجهــة أعــداء لا يمكــن "هزيمتهــم" بالمعنــى التقليــدي، وذلــك 

بإضافة مفهومي المنع والتأثير.

29
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وزنًــا كبيــرًا  الوثيقــة  مــن عمــل مشــترك متعــدد الأذرع. ووضعــت  بــد  الجهــد لا  هــذا  ولتحقيــق 
للمقومات غير النيرانية مثل الشرعية والقانون والتأثير الإدراكي ضمن كل حملة هجومية.

على صعيد المستوى العملياتي تناول آيزنكوت مجموعة من المفاهيم، أهمها: 

ــزة فــي عمــق العــدو نحــو مراكــز القــوة السياســية. 
ّ

المنــاورة البريــة، والتــي تنقســم إلــى منــاورة مرك
ومنــاورة لامركزيــة متزامنــة ضــد الانتشــار التكتيكــي الواســع للعــدو. وإلــى جانــب المنــاورة كان 

المفهوم الثاني هو النيران، والذي ينقسم إلى ثلاث مجموعات:

مــن  كبيــر  عــدد  وضــد  بســرعة  الأبعــاد  متعــددة  دقيقــة  ضربــة  مســبقًا:  مُخططــة  أهــداف   •
مــن  الآلاف  عشــرات  إلــى  وصلــت  الأهــداف،  لبنــك  كمتطلبــات  ــا 

ً
أهداف حــدد  وقــد  الأهــداف. 

الأهداف في الشمال، وآلاف الأهداف في غزة.

• أهــداف عارضــة وفــرص: تتولــد بــالإغلاق المناســب للحلقــة بيــن الاســتخبارات والنيــران عبــر 
جمــع وتحليــل البيانــات فــي وقــت قياســي، ثــم إنتــاج ومراجعــة الأهــداف ومــن ثــم ضربهــا، وتقييــم 

الضرر، مع أدوات تخطيط وتوزيع واسع للمعلومات حتى للوحدات.

• نيــران إســناد قريــب: وهــو منطــق العمــل المشــترك الــذي يقتضــي تــآزر نــاري بيــن الجــو والبحــر 
وإتاحــة  الأمــان  هوامــش  لتقليــل  مشــترك  وتدريــب  موحــدة  وشــبكة  داعمــة،  نظــم  عبــر  والجــو 

هجوم فعال.

المعالجــة  قــدرات  أو  الاســتخبارات  ســواء  التمكينيــة،  القــدرات  أهميــة  علــى  أكــد  فقــد  أخيــرًا، 
ودمــج المعلومــات مــن جميــع أجهــزة الاستشــعار، فــي جميــع الأبعــاد والتخصصــات، لأجــل تمكيــن 
القتــال الشــبكي والتــآزر بيــن جميــع الأســلحة، وهــو الاتجــاه الــذي توســع فيــھ كوخافــي بشــكل 

كبير لاحقًا.

تماشــيًا مــع هــذه الرؤيــة، اتجهــت الخطــة “جدعــون” (2016–2020) إلــى إعــادة هيكلــة حجــم 
القــوات، حيــث ركــزت علــى جعــل القــوات البريــة "أصغــر حجمًــا وأكثــر كفــاءة" عبــر التركيــز علــى 
الوحــدات المقاتلــة عاليــة الجهوزيــة. وتــم تســريح حوالــي 100 ألــف جنــدي احتيــاط مــن أصــل 
تــم  كمــا  الخفيفــة.  المشــاة  ووحــدات  المدفعيــة  تشــكيلات  مــن  معظمهــم  مليــون،  نصــف  نحــو 
6٪ لإزالــة  فــي هيــكل الاحتيــاط وتقليــل حجــم قيــادات المناطــق بنســبة  تقليــص عــدد الألويــة 

الازدواجية.
أمــا القــوات البريــة النظاميــة، فشــملت آنــذاك نحــو 12 لــواء مشــاة ومدرعــات وعــددًا مــن ألويــة 
المشــاة الإقليميــة، بالإضافــة إلــى عــدة فــرق ميدانيــة. فــي المقابــل، اســتمرت القــوات الجويــة فــي 
النمــو النوعــي ووصلــت لقــوام 34 ألــف فــرد (طياريــن وفنييــن ودعــم) ضمــن عشــرات الأســراب. 
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مــن  ترســانتھ  وازدادت  مــرة،  لأول   35-F الخامــس  الجيــل  مقــاتلات  الجــو  سلاح  أدخــل  كمــا 
الذخائــر الدقيقــة والقنابــل الذكيــة لتحقيــق قــدرة ضــرب آلاف الأهــداف يوميًــا عنــد الحاجــة. 
أخيــرًا، فقــد كان تقليــص القــوات مدفوعًــا بدخــول المرحلــة غيــر النظاميــة مــن الصــراع، والتــي 
يقــل فيهــا احتمــال التهديــد الوجــودي لإســرائيل، مــع الرغبــة فــي دعــم الاقتصــاد والرفــاه بشــكل 

أكبر.

بعــد مــرور عقــد مــن الحــروب غيــر النظاميــة دون تغيــر جوهــري لصالــح إســرائيل، ســعى كوخافــي 
إلــى إحــداث تحــول حقيقــي فــي طريقــة خــوض إســرائيل لحروبهــا ضــد هــذه التهديــدات، مختلفًــا 
بذلــك بشــكل جــذري عــن جميــع مــن ســبقوه. وقــد انطلــق فــي ذلــك مــن اســتنتاج مفــاده أن بنــاء 
الــردع عبــر الــدورات القتاليــة المحــدودة وصــل إلــى طريــق مســدود اســتراتيجيًا، حيــث إن أعــداء 
إســرائيل الرئيســيين تكيفــوا مــع هــذا النمــط، وخرجــوا بعــد كل جولــة أكثــر جــرأة وتســليحًا، 
وذلــك لأنهــم بنــوا مــا أســماه كوخافــي "جيــوش إرهــاب صاروخيــة" تختبــئ -علــى حــد تعبيــره- فــي 
مناطــق عمرانيــة، وتراهــن علــى اســتنزاف إســرائيل وضــرب جبهتهــا الداخليــة، وهدفهــم العــام 
هــو إيصــال إســرائيل إلــى قناعــة أنهــا لا تســتطيع حســم الحــرب وأن تكلفــة الهجــوم كبيــرة جــدًا 

على الصعيدين المحلي والدولي.

ومــن هنــا صــاغ كوخافــي "مفهــوم النصــر العملياتــي"     الــذي يكتفــي بإحــداث كلفــة ماديــة فادحــة 
قصــف فيــھ إســرائيل يمثــل خســارة فادحــة، لكــن الأخطــر مــن 

ُ
فــي وقــت ســريع، لأن كل يــوم ت

المتوخــاة.  النصــر  المأمــول وصــورة  النفســي  الأثــر  مــن   
ً
يُفشــل كلا المــدة  طــول  أن  هــو  الخســارة 

بعبــارة أخــرى، حــرص كوخافــي علــى اســتعادة الحســم الخاطــف الــذي ميّــز العقيــدة الإســرائيلية 
أيام الحروب النظامية.

منطــق البدلــة الذكيــة: كان جوهــرة أطروحــة كوخافــي فــي الوســيلة المختــارة لتحقيــق نصــره 
المنشــود. فقــد شــدد علــى ضــرورة إحــداث تعــديلات جوهريــة فــي القــدرات وشــكل القتــال وبنيــة 
 

ً
الجيــش، وشــبھ هــذا التحــول بمــا يحــدث فــي تطويــر المــدن عندمــا يتــم تأهيــل البنيــة التحتيــة بــدلا

من إنشاء مدينة جديدة.

رجمــت هــذه الفلســفة فــي الواقــع العســكري عبــر تبنــي إدخــال التكنولوجيــا الفائقــة والثــورة 
ُ
ت

ومعالجــة  الأتمتــة  تســمح  إذ  حقيقيــة،  فرصــة  اعتبرهــا  التــي  الرابعــة،  الصناعيــة  أو  التقنيــة 
اســتهداف  ثــم  تواصــل،  ثــم  معالجــة،  ثــم  استشــعار،  بإنشــاء: مجمعــات  المتقدمــة  المعلومــات 

سريع، وذلك على نطاق شديد الاتساع.
وتبلــور عــن هــذا الفهــم مفهــوم "المنــاورة متعــددة الأبعــاد" القائمــة علــى وحــدات الأشــباح صغيــرة 

31-  https://www.globalsecurity.org/military//world/israel/plan-tnufa.htm  
32-  https://mepc.org/essays/decisive-victory-and-israels-quest-new-military-strategy/ 
33-  https://theairpowerjournal.com/big-data-ai-digital-transformation-idf/

كوخافي والخطة تنوفا
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إلــى مفهــوم الشــلل عبــر النيــران الفائقــة، مــع الدفــاع  الحجــم عاليــة الاســتقلالية، بالإضافــة 
شــديد الصلابــة القائــم علــى التكنولوجيــا الفائقــة أيضًــا، ســواء فــي الرصــد أو التأميــن. أخيــرًا، 
ولإنجــاح كل هــذه الطموحــات التقنيــة ركــزت الرؤيــة علــى تطويــر العامــل البشــري النوعــي بشــكل 

كبير مع اقتراح العديد من الأفكار لإعادة الجاذبية للخدمة العسكرية.
يجــب  ثقــل  كمراكــز  مركزيــة  أهــداف  ثلاثــة  تحديــد  عبــر  عملــي  بشــكل  الرؤيــة  هــذه  رجمــت 

ُ
ت

القيــادة والســيطرة، وقتــل  القــدرات الصاروخيــة، ومراكــز  مــن  الجــزء الأكبــر  تدميرهــا، وهــي: 
رجمــت هــذه الرؤيــة بشــكل عملــي عبــر تحديــد ثلاثــة 

ُ
القــوات التــي يمكنهــا اختــراق إســرائيل ت

أهــداف مركزيــة كمراكــز ثقــل يجــب تدميرهــا، وهــي: الجــزء الأكبــر مــن القــدرات الصاروخيــة، 
ومراكــز القيــادة والســيطرة، وقتــل القــوات التــي يمكنهــا اختــراق إســرائيل مثــل كتائــب رضــوان 
التابعــة لحــزب الله والوحــدات الخاصــة للقســام. يتــم تحقيــق هــذه الغايــات عبــر المنــاورة البريــة 
متعــددة الأبعــاد، والتــي تختــرق أرض العــدو بســرعة هائلــة. هــذا يعنــي قــوات بريــة صغيــرة العــدد 
عاليــة القــدرة الناريــة تشــتبك مباشــرة مــع العــدو "المختبــئ" بالتــوازي مــع اســتمرار القصــف عــن 

بعد. والهدف من المناورة تدمير البنى القتالية للعدو من صواريخ ومقار خلال التقدم.

الضربــات الناريــة والجويــة المشــتركة المكثفــة: هــذا يعنــي الكشــف عــن العــدو "المختفــي" عبــر 
المستشــعرات وتدميــره فــي ثــوانٍ بواســطة شــبكة النــار المدمجــة. وركــز كوخافــي علــى مضاعفــة 
كثافــة ودقــة النيــران لدرجــة إحــداث شــلل تــام لقــدرة العــدو الناريــة فــي الأيــام الأولــى للقتــال. وقــد 
أكــد أن "الشــرط الأول للحســم هــو حرمــان العــدو مــن قــدرة إطلاق النــار المكثــف علــى جبهتنــا 

الداخلية وقواتنا". لذا، زاد الاستثمار في كل ما يحقق ذلك.

الدفــاع متعــدد الطبقــات والصلــب: رغــم التركيــز الهجومــي، والــذي صُــرف لــھ 70% مــن الميزانيــة 
مقابــل 30% للدفــاع، لــم يغفــل كوخافــي تعزيــز قــدرة الدفــاع لحمايــة المدنييــن والبنــى التحتيــة. 
فالتفــوق فــي الدفــاع الجــوي والصاروخــي، وكذلــك تعزيــز صلابــة الجبهــة الداخليــة، اعتبرهمــا 
نــات” الضروريــة للنصــر. فبــدون تحمــل المجتمــع لبعــض الضربــات بحدهــا الأدنــى لــن 

ّ
مك

ُ
مــن “الم

يُمنــح الجيــش الوقــت الكافــي لإتمــام المنــاورة والهجــوم. مــن هنــا جــاء التشــديد علــى رفــع جاهزيــة 
الجبهة الداخلية ضمن خطة تنوفا كعامل استراتيجي.

فــي الوقــت نفســھ، علــى المســتوى التنظيمــي، أســس مديريــة الأهــداف وشــعبة القصــف المشــترك 
لضمان التنسيق الناري والمعلوماتي على أعلى مستوى منذ اللحظة الأولى للقتال. كذلك أسس 
مديريــة التحــول الرقمــي لضمــان أن تصبــح التقنيــة، خاصــة الــذكاء الاصطناعــي، جــزءًا لا يتجــزأ 
مــن خطــط العمليــات. وقــد شــدد علــى أن "التكنولوجيــا مضاعــف قــوة هــام، لكنهــا تحقــق التغييــر 
فقــط إذا اندمجــت فــي مفهــوم شــامل". الغــرض مــن جميــع هــذه التحــولات التنظيميــة هــو تنفيــذ 
منطــق "الجســر والربــط" بيــن المســتويات والأذرع بشــكل غيــر مســبوق، أي ربــط الطائــرة والدبابــة، 

وربط القائد والفصيلة، بل والمركبات غير المأهولة جميعًا ضمن منظومة واحدة أكثر فعالية.
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34-  https://www.youtube.com/watch?v=kbKS62IboQw  
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سياســيًا، حــرص كوخافــي، لضمــان الدعــم، علــى تســويق مفهــوم "النصــر" للقيــادة الإســرائيلية 
التــي ســتحب هكــذا طــرح بعــد عقــود مــن المراوحــة فــي المــكان. وبعــد إطلاق الخطــة، تبنــى نتنياهــو 
ووزيــر الدفــاع نفتالــي بينيــت شــعار "الانتصــار" فــي خطاباتهمــا. بــل دعــم بينيــت خطــة تنوفــا أوائــل 
2020 حتــى قبــل إقــرار الحكومــة لهــا، ممــا ســمح للجيــش بالشــروع فــي تنفيذهــا ضمــن المــوارد 

المتاحة ريثما يأتي التمويل الكامل.

ورغــم العراقيــل -تعاقــب الانتخابــات بيــن 2019 و2022 والتقشــف فــي ظــل جائحــة كورونــا، 
والتــي أخــرت التمويــل- دفــع كوخافــي الجيــش لتنفيــذ الخطــة بالمتــاح، وســعى لإحــداث "تغييــرات 
داخليــة منخفضــة التكلفــة" (كإعــادة تنظيــم وإغلاق الوحــدات القديمــة). وقــد نجــح إلــى حــد 
القومــي  الأمــن  دراســات  معهــد  نشــره  الــذي  كوخافــي  عهــد  تلخيــص  تقريــر  أظهــر  كمــا  كبيــر 
الإســرائيلي، حيــث اعتبــر الجيــش الإســرائيلي عمليــة "حــارس الأســوار" المضــادة لعمليــة "ســيف 
ميزانيــة  اعتمــد  ثــم  ومــن  الجديــد،  المفهــوم  نجــاح  علــى   عمليًــا 

ً
مثــالا  2021 عــام  فــي  القــدس" 

إضافية لاستكمال البناء والتحول.

إذن، فــي الحقبــة غيــر النظاميــة بشــكل عــام، فضّــل الجيــش الإســرائيلي الحــرب القائمــة علــى 
ــا، بالإضافــة إلــى رفــع كفــاءة الاســتخبارات 

ً
النيــران -البعيــدة والدقيقــة- مــع منــاورة أقــل نطاق

ــا بالكلفــة السياســية والاجتماعيــة للمنــاورة 
ً
بشــكل فائــق. كان المنطــق وراء هــذا التحــول مرتبط

الاحتيــاط  علــى  قائــم  جيشــھ  لمجتمــع  خصوصًــا  والأنفــاق،  الحضريــة  البيئــات  فــي  البريــة 
توســعت  كلمــا  المتزايــد  الدولــي  الضغــط  إلــى  بالإضافــة  للخســائر،  الشــديدة  والحساســية 
بُعــد"، وذلــك عبــر ضربــات  الحملــة. وباعتبــار هــذه العوامــل جميعًــا يظهــر إغــراء "الإنجــاز عــن 
دقيقــة وكثيفــة مدعومــة بالاســتخبارات. كمــا كان هــذا التحــول مقرونًــا ببــدء التنظيــر للجيــش 
الاحتيــاط.  قــوات  علــى  الضغــط  وتخفيــف  الدفــاع،  ميزانيــة  وتقليــص  حجمًــا،  الأقــل  الذكــي 

وتبنى هذه المبادئ معظم رؤساء الأركان المتعاقبين.

 لــم تتعــرض لــھ إســرائيل منــذ نشــأتها. وكان رد الفعــل 
ً

 هــائلا
ً

ــل فجــر الســابع مــن أكتوبــر زلــزالا
ّ
مث

الهســتيري، بمــا فــي ذلــك العديــد مــن التصريحــات الرســمية، دافعًــا لكثيــر مــن الاســتنتاجات بــأن 
العقيــدة الأمنيــة الإســرائيلية القديمــة قــد انهــارت. فالــردع، مــن وجهــة النظــر تلــك، قــد انهــار 
تمامًــا مــع هكــذا هجــوم عاصــف، كمــا أن الحســم الســريع لا يســتقيم مــع حالــة الحــرب التــي 
اســتغرقت عاميــن متواصليــن -دون حســم- وأخيــرًا، فشــل الإنــذار المبكــر ليــس فقــط فــي تجهيــز 

القوات للمعركة، بل في التنبؤ بالحرب والدفاع عن الداخل نفسھ.

ثالثا: الزلزال

لا بــد مــن التفرقــة بيــن الحســم كمبــدأ عــام وبيــن تجليــھ فــي الحــرب غيــر النظاميــة. كمبــدأ عــام، 
فالحســم قائم ولن يتغير بســهولة لدى الإســرائيلي، وذلك لارتباطھ بقيود سياســية واجتماعية 

مسألة الحسم السریع وانھیاره كمفھوم للأمن القومي
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الأخــرى،  الجبهــات  أن  ســنجد  وبالملاحظــة  نشــأتھ.  منــذ  الاحــتلال  كيــان  قيــدت  واقتصاديــة 
باســتثناء غــزة، تعامــل فيهــا الاحــتلال مــن هــذا المنطلــق، أي الحســم الســريع. ولا يتعــارض ذلــك 
الوجــود  إزالــة  يكــن  لــم  الحملــة عليهمــا  مــن  الهــدف  إن  إذ  والحــزب،  إيــران  بقــاء  اســتمرار  مــع 
الســريع  الحســم  علــى  إســرائيل  عملــت  فقــد  الحملــة  أهــداف  حيــث  مــن  بالتالــي،  بالكليــة. 

بالمزاوجة بين النار والاستخبارات والتضليل والحرب النفسية كما هو معهود.

إذن، ينتقــل النقــاش حــول المفهــوم علــى مســتوى الحــرب غيــر النظاميــة، وهــو النمــوذج الــذي 
حكــم الحــرب الحاليــة فــي معظــم الجبهــات. فــي هــذا الجانــب أيضًــا لــم ينهَــر المفهــوم، ولــم تكــن 
الحــرب الطويلــة مفاجئــة بشــكل عــام، رغــم أنهــا مفاجئــة مــن حيــث التوقيــت، وكذلــك مــن حيــث 

مدى الطول، والذي في جزء منھ حدث بسبب نتنياهو.

والدليــل علــى أن معنــى الحســم الســريع لــم يكــن حاضــرًا لــدى الإســرائيلي فــي هــذا النــوع مــن 
مــن  النــوع  هــذا  فــي  الحســم  صعوبــة  علــى  نــص  والــذي  ميــرودور،  لجنــة  تقريــر  هــو  الحــروب 
الحــروب، ومــن ثــم الاكتفــاء بتحقيــق نتائــج اســتراتيجية كافيــة. مــن جهــة أخــرى فــإن تطويــر 
الإســرائيلي لمفهــوم المعركــة بيــن الحــروب كبديــل لصعوبــة الحســم هــو الدليــل الأوضــح علــى هــذا 

 عن أن آيزنكوت نص على هذا الأمر في النسخة المعدلة عام 2018.
ً

الإدراك، فضلا

صحيــح أن المعركــة بيــن الحــروب ارتبطــت برؤيــة سياســية أوســع لــدى نتنياهــو كمــا تقــدم ذكــره، 
لكــن هــذه الرؤيــة كذلــك نابعــة مــن الاعتقــاد بصعوبــة الحســم. كمــا أن تطويــر كوخافــي لمفهــوم 
النصــر لــم يُقصــد بــھ الحســم الاســتراتيجي الشــامل، وإنمــا تطويــر القــدرة العســكرية والقــدرة 
علــى تحقيــق نتائــج عملياتيــة كافيــة وقويــة للتوقــف وتأديــب الخصــم. كذلــك فــإن مبــدأ الدفــاع 
كمفهــوم للأمــن القومــي هــو بالأســاس قــادم مــن هــذه الخلفيــة، أي فهــم صعوبــة الحســم فــي هــذا 
قــام  حــرب  آخــر  كانــت   1967 حــرب  أن  إلــى  الانتبــاه  مــن  بــد  لا  أخيــرًا،  الحــرب.  مــن  النمــط 

.
ً

الإسرائيلي بحسمها، إن لم تكن الحرب الوحيدة أصلا

لا جــدال علــى فشــل الــردع تجــاه حمــاس، لكــن النقــاش هــو حــول مــدى كــون هــذا الفشــل يمثــل 
الــردع   للمفهــوم فــي العقيــدة الأمنيــة الإســرائيلية. وكمــا تقــدم ذكــره فــي مســألة 

ً
انهيــارًا كاملا

التراكمــي فــإن إســرائيل لــم تكــن، نفســيًا وفكريًــا، متفاجئــة مــن إمكانيــة فشــل الــردع فــي المطلــق. 
كان حجــم الفشــل والزلــزال النفســي هــو الــذي أثــار نوبــة مــن التصريحــات، ولكــن مــن المتوقــع أن 
تســتمر إســرائيل فــي الاحتفــاظ بالــردع كمفهــوم مــع تطويــر طريقــة تنفيــذه والتعلــم مــن التجربــة، 

ولو كتعلم خاطئ كما سنوضح.

أبــرز الأدلــة علــى هــذا الاســتنتاج هــو النقــاش الطويــل حــول دور الطبقــة السياســية فــي إفشــال 
الــردع بســبب النزاعــات الداخليــة الحــادة. ولــم يكــن هــذا النقــاش تاليًــا للفشــل فقــط، وإنمــا 
ظهــر أن الأزمــة الداخليــة حــول التعــديلات القانونيــة التــي 

ُ
كذلــك قبلــھ، حيــث وردت تقاريــر ت

فشل الردع
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أحدثهــا نتنياهــو كانــت ســببًا فــي تــآكل صــورة الــردع الإســرائيلي تجــاه الخصــوم؛ فالكيــان القــوي 
نطــاق  فــي  ولــو  العســكري،  التمــرد  وبــوادر  الداخليــة  الاســتقطابات  بــھ  تعصــف  كيانًــا  ليــس 
محــدود. بالتالــي، الفشــل هنــا هــو فشــل فــي التنفيــذ وليــس ســقوط المفهــوم نفســھ، وهــذا مــن 

المتوقع الانتباه لھ داخليًا.

بيــن  الجــادة  والنقاشــات  والســنين  الشــهور  مــن   
ً

طــويلا مســارًا  تأخــذ  الرســمية  العقيــدة  إن 
مختلــف المســتويات كــي تنضــج. وبمــا أنــھ لا توجــد عقيــدة رســمية مكتوبــة منــذ بــن غوريــون، 
وبالنظــر للاحتــدام السياســي الشــديد داخــل إســرائيل والــذي قــد يصــل لتســييس مؤسســات 
صنــع القــرار بمــا يُضعــف فرصــة قبــول مخرجــات الحكومــة الحاليــة، مثلمــا حــدث مــع تقريــر 
نايجــل، فلا يمكــن بحــال مــن الأحــوال الاعتمــاد علــى الــرؤى الفرديــة والمدفوعــة غالبًــا بأجنــدة 
حزبيــة، باعتبارهــا عقيــدة جديــدة. لكــن هــل يعنــي ذلــك أن التفكيــر الأمنــي، بــل والسياســي، فــي 

إسرائيل لم يتغير؟

هنــا يظهــر أيضًــا الفشــل فــي تنفيــذ المفهــوم وليــس رفضــھ مــن حيــث المبــدأ. ليســت هــذه المــرة 
الأولــى التــي تفشــل فيهــا الأجهــزة الأمنيــة الإســرائيلية فــي مســألة الإنــذار المبكــر. وعنــد مقارنــة 
فكمــا  أعنــف.  كانــت  أكتوبــر  مــن  الســادس  صدمــة  فــإن  التاريخيــة  والخبــرة  النفســي  التهيــؤ 
أوضحــت لجنــة "أجرانــات" فــي التحقيــق فــي حــرب 1973، كان هنــاك تأكيــد مفــرط الثقــة مــن 
الاســتخبارات العســكرية بأنهــا قــادرة علــى تنبيــھ الجيــش بوقــت كافٍ بانــدلاع حــرب، وقــد أدى 

ذلك إلى نكبة عندما وقعت المفاجأة.

مــن ناحيــة أخــرى، وكدليــل علــى اســتمرار تبنــي المفهــوم مــع تطويــر إجــراءات التنفيــذ، ظهــرت 
العديــد مــن المراجعــات الإســرائيلية حــول أســباب الفشــل فــي الإنــذار خلال الحــرب الحاليــة، 
ســواء عبــر التركيــز علــى مســألة المفهــوم الاســتخباراتي وكيفيــة تحولــھ إلــى عائــق -وهــذه مشــكلة 
الاعتمــاد  فــي  والإفــراط  التكنولوجيــا  مشــاكل  مراجعــة  أو   -1973 حــرب  فــي  وتكــررت  قديمــة 
عليهــا، وأخيــرًا مراجعــة مشــاكل التنســيق بيــن الاســتخبارات والمســتوى السياســي مــن ناحيــة 

عزوف الثاني عن توصيات الاستخبارات أو تأثر الاستخبارات بالميول والتوجهات السياسية.

وبشــكل عــام، فالمتوقــع هــو زيــادة الاهتمــام برصــد التهديــدات والتحذيــر منهــا والإنــذار بهــا، ولــن 
يقــل ذلــك علــى الأقــل فــي الســنوات القريبــة مــن الطوفــان. وهــذا يمكــن اســتغلالھ مثلمــا يمكــن 
نــزوات الإفــراط التــي ســيتجھ إليهــا النهــج الإســرائيلي فــي الســنوات المقبلــة.  اســتغلال جميــع 
والشــاهد أن الاحــتلال لــن يرفــض المفهــوم نفســھ بقــدر مــا ســيقوم بمراجعــة وتقييــم لرفــع القــدرة 
هيكلــة  وكذلــك  الاســتخباراتي"،  "المفهــوم  المفاهيمــي  الجانــب  فــي  وخاصــة  التنفيــذ،  علــى 

ومأسسة دورة الاستخبارات.

الإنذار المبكر

حول مسألة بناء العقیدة
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بالتأكيد هناك فروقات جوهرية بدأت في التشكل، بالأخص في مبدئين اثنين:

الأول هــو التدخــل النشــط ضــد التهديــدات، وعــدم انتظارهــا لتتبلــور فــي شــكلها النهائــي، مــع 
خلال  الحركــة  لهامــش  توســعة  مــن  الإســرائيلي  الجانــب  اكتســبھ  ممــا  ذلــك  فــي  الاســتفادة 
العاميــن الماضييــن. ويعنــي هــذا، كاســتراتيجية عســكرية، انتهــاء نهــج "جــز العشــب" القائــم علــى 
احتــواء التهديــدات وإدارتهــا عبــر التشــذيب الــدوري، وســيركز التوجــھ الجديــد علــى منــع التراكــم 

والتفكيك المنهجي لقدرات الخصوم، مع رفض المفاجآت الاستراتيجية.

بالتأكيــد ســتكون هنــاك حــالات يتعــذر فيهــا تحقيــق النصــر الســاحق والتدميــر الكامــل، كمــا فــي 
طلــق عليــھ 

ُ
صــارى الجهــد لتقليــص القــدرات فيمــا قــد ن

ُ
حالتــي لبنــان وإيــران، فعندهــا ســيبذل ق

"الجــز الأقصــى للعشــب". كمــا أن المحــدد الــذي وضعــھ عوفــر جيترمــان،    وهــو عــدم التخــوف 
مــن تجــاوز عتبــة الحــرب فــي ســبيل هــذا الجــز الأقصــى للعشــب، ســيتم تبنيــھ غالبًــا، فالنهــج 
الجديــد هــو حــرب محــدودة عمليًــا. لكــن هــذا التطويــر، وبســبب حالــة الاســتقطاب الشــديد، 
 نتــج كــرد فعــل وليــس بنــاءً علــى تقييــم شــامل، يجعلنــا نحكــم بأنــھ لــم 

ً
 عــن كونــھ تحــولا

ً
فــضلا

يتطــور بعــد ليصبــح عقيــدة أمنيــة، وإنمــا توجــھ فــي اســتراتيجية الأمــن القومــي كمــا ســنوضح فــي 
العنوان التالي.

هــذه التفرقــة ليســت مــن بــاب السفســطة اللغويــة، ولكــن لفهــم حــدود التغييــر ونطاقــھ، والــذي 
يتأثــر باللحظــة الزمنيــة ويُبنــى علــى مــا يوفــره الفــراغ الحالــي للإســرائيلي مــن مســاحات حركــة، 

وليس مبنيًا على غاية أمنية عابرة للأزمنة.

مــن  القريبــة  الســاحات  فــي  عــازل  كحاجــز  تعمــل  التــي  المتقدمــة  المنطقــة  هــو  الثانــي  المبــدأ 
 عــن غــزة، وبالتالــي توســعة العمــق الدفاعــي. وهــذا لا يُعــد 

ً
الخصــوم مثــل لبنــان وســوريا فــضلا

 جديــدًا، وإنمــا تطويــر لمبــدأ الدفــاع وشــكل مــن أشــكال تنفيــذه. وبالتالــي فــإن المفاهيــم 
ً
مبــدأ

 بهــا، والتغيــر هــو فــي جوانــب تنفيذهــا علــى صعيــد الأمــن القومــي 
ً

الأمنيــة لا تــزال صالحــة ومعمــولا
أو عسكريًا، كما سيأتي بيانھ.

القــرار  علــى مطبــخ صنــع   
ً
المــرور ســريعا بمــكان  الأهميــة  مــن  النهائيــة،  للنتيجــة  الانتقــال  قبــل 
الإسرائيلي والحالة المجتمعية فكلاهما لھ أبلغ الأثر في فهم القادم.

رابعاً: المستقبل إلى أین

35- محلــل أول فــي شــعبة الأبحــاث، رئيــس فــرع ســوريا فــي قيــادة الشــمال، رئيــس ملــف إيــران فــي شــعبة الأبحــاث، وموجّــه 
مــة لرئيــس الحكومــة عبــر  هــاً يوميــاً لتقديــرات الاســتخبارات المقدَّ دورة الاســتخبارات المشــتركة للأجهــزة، كمــا عمــل مُوجِّ
منصــب مســاعد الاســتخبارات للســكرتير العســكري لرئيــس الــوزراء. بعــد خروجــه إلــى الاحتيــاط انتقــل إلــى العمــل البحثــي 
 ،IRMI وفــي معهــد بحــث منهجيــة الاســتخبارات INSS والاستشــاري؛ فهــو زميــل بحــث كبيــر فــي معهــد أبحــاث الأمــن القومــي

يحمل رتبة عقيد (احتياط) ودكتوراه في الدراسات الشرق أوسطية والعلوم السياسية من جامعة بن غوريون.
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القــرار  علــى مطبــخ صنــع   
ً
المــرور ســريعا بمــكان  الأهميــة  مــن  النهائيــة،  للنتيجــة  الانتقــال  قبــل 
الإسرائيلي والحالة المجتمعية فكلاهما لھ أبلغ الأثر في فهم القادم.

إلــى أكثــر  تاريخيًــا، كان صنــع القــرار الأمنــي فــي إســرائيل عــادة محــل نقــد كبيــر، لكنــھ وصــل 
ــا وســوءًا فــي الحقبــة الحاليــة. وعلــى طــول الخــط، هيمنــت المؤسســة العســكرية 

ً
حالاتــھ تطرف

هيمنــة واضحــة علــى السياســيين فــي صناعــة القــرار الأمــن.    وذلــك باســتثناء فترتــي بــن جوريــون 
ونتنياهو. وقد استغل الجيش الإسرائيلي أمرين لتحقيق هذه الهيمنة:

1-  جهــل المســتوى السياســي بالأمــور العســكرية ممــا أدى لاحتقــاره والضغــط عليــھ، بالإضافــة 
إلى التحايل.

نظرتهــم  مقابــل  لــھ،  الجماهيــر  واطمئنــان  العــام،  الــرأي  لــدى  للجيــش  الجارفــة  الشــعبية   -2
يخلــق  إســرائيل  فــي  الائتلافــي  الانتخابــي  النظــام  أن  للسياســيين وتلاعبهــم، خاصــة  الســلبية 

عدم استقرار، ما يدفع رئيس الحكومة للتركيز على البقاء السياسي.

 مــن تحميلهــم مســؤولية الأحــداث. 
ً
أرعبــت النقطــة الثانيــة علــى وجــھ التحديــد السياســيين خوفــا

مــن  لذلــك  بمــا  الشــعب،  مــن كونــھ جيــش  الجيــش  اســتفاد  وكمــا أوضــح عوفــر شــيلح،  فقــد 
الجيــش  "دع  الشــائعة:  المقولــة  عنهــا  تعبــر  الصهيونــي،  الجمهــور  قلــب  فــي  كبيــرة  مركزيــة 
لخــص الرؤيــة الشــعبية بــأن السياســيين هــم ســبب الهزائــم والنكبــات 

ُ
ينتصــر"، وهــي عبــارة ت

إلــى سياســيين، وهــي ظاهــرة اخترقــت  العســكريين  تحــول  دائمًــا. وأخيــرًا، فقــد كان لظاهــرة 
كامــل مؤسســات الدولــة، تأثيــر كبيــر علــى الثقافــة الاســتراتيجية بمــا يدفــع صنــع القــرار باتجــاه 

الرؤية العسكرية.

وعقــب التحقيــق فــي حــرب لبنــان الثانيــة، والــذي ســبقھ العديــد مــن التحقيقــات التــي تناولــت 
نفــس الإشــكال -العلاقــات المدنيــة العســكرية- صــدرت العديــد مــن القوانيــن والقــرارات لموازنــة 
الدفــة عبــر دعــم الجانــب السياســي فــي عمليــة صناعــة القــرار، ممــا أدى إلــى قــدر مــن التــوازن 
السياســية  الأهــداف  وضــوح  اشــتراطها  مــع  العســكرية  المؤسســة  تراجــع  مــن  بحالــة  انتهــى 

ومعقوليتها.

36- Yoram Peri, Generals in the Cabinet Room: How the Military Shapes Israeli Policy, 2006\ Yehuda Ben-
Meir, Civil-Military Relations in Israel\  Yehuda Ben-Meir ,National Security Decisionmaking _ The Israeli case

آلیة صنع القرار الأمني والاستراتیجي في إسرائیل

ــارز فــي معهــد دراســات الأمــن القومــي فــي إســرائيل. خلال  ــا منصــب زميــل ب 37- عضــو ســابق فــي الكنيســت، ويشــغل حاليً
فتــرة عضويتــه فــي الكنيســت، عمــل فــي لجنــة الدفــاع والعلاقــات الخارجيــة، وتــرأس لجنتهــا الفرعيــة المعنيــة بمفهــوم الأمــن 
وتعزيــز القــوات. كمــا تــرأس لجنــة التدقيــق الحكوميــة. نشــر أربعــة كتــب تتنــاول عمليــة صنــع القــرار الإســرائيلي فــي الحــملات 

العسكرية، وسياسة الأمن القومي، والإصلاحات المطلوبة في الجيش الإسرائيلي.
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وفــي المقابــل لــم يتدخــل المســتوى السياســي كثيــرًا فــي توجيــھ الجيــش، ســواء علــى صعيــد بنــاء 
القــوات بمــا يشــمل العقيــدة العســكرية أو علــى صعيــد الخطــط العســكرية وتوجيــھ الحــملات، 
وهــذه ســلبية بالطبــع. أطلــق عوفــر شــيلا علــى هــذا الوضــع "منطقــة الراحــة المتبادلــة"، حيــث 
يُعفــي  وبالتالــي  المفضــل،  خيــاره  موضحًــا  العمــل  بدائــل  ويضــع  الوضــع  الجيــش  يُعــرّف 
طلبــھ.  مــا  علــى  حصــل  قــد  الجيــش  بــأن  الادعــاء  يمكنهــم  إذ  المســؤولية،  مــن  السياســيين 
وبدورهــم، يحــرص العســكريون علــى عــدم التصــدر بشــكل قــد يُخــرج القــادة السياســيين مــن 

دورهم الغامض، ما يجعل الجيش يتحمل المسؤولية في حال الفشل. 

أنــھ،  التــوازن يتأثــر ويتراجــع بشــكل كبيــر فــي حــالات التوتــر السياســي. كمــا  أخيــرًا، فــإن هــذا 
وبغــض النظــر عــن الإشــكالات بيــن العســكري والسياســي، ظلــت هنــاك إشــكالات فــي المســتوى 
السياســي نفســھ، بحيــث يعمــل الجميــع كمــا يريــد رئيــس الــوزراء، وتنعقــد العديــد مــن جلســات 
بالأمــور الأمنيــة  بالأشــخاص قليلــي المعرفــة  فــي غــرف مليئــة  الكابينــت الأمنــي بشــكل صــوري 

والعسكرية، مما يحول النقاش الأمني إلى نقاشات سياسية حزبية.

بشــكل عــام، وفــي حالــة إســرائيل بشــكل خــاص، يبــدأ فهــم السياســة والحــرب مــن فهــم الحالــة 
المجتمعيــة وانعكاســها علــى التشــكيلات السياســية. لقــد تعــرض المجتمــع الإســرائيلي لصدمــات 

وتحولات كبيرة باتجاه التطرف على مدى عقود.

بــدأت الأزمــات فــي ســبعينيات القــرن العشــرين، حيــث بــدأت الحــركات المهمشــة بالظهــور مثــل 
حركــة الفهــود الســود، ثــم تبعتهــا حــرب أكتوبــر ومــا أحدثتــھ مــن شــرخ فــي البنيــة الصهيونيــة، 
وذلــك  التغييــرات،  ذروة   1977 عــام  كان  وأخيــرًا  الإســرائيلية.  العســكرية  الإنجــازات  رغــم 
 بذلــك ســيطرة 

ً
بصعــود اليميــن -بشــقيھ القومــي والدينــي المتطــرف- بقيــادة مناحــم بيغــن، منهيــا

حزب العمل اليساري والنخبة الأشكنازية. 

(مــن  المزراحيــون  اليهــود  دعــم  حيــث  أيديولوجيــة،  عرقيــة  بانقســامات  التحــول  هــذا  ارتبــط 
أصــول شــرق أوســطية) الليكــود بســبب التمييــز التاريخــي لصالــح الأشــكناز (مــن أصــول أوروبيــة) 
الذيــن هيمنــوا علــى حــزب العمــل. وبحلــول الثمانينيــات أصبحــت الانقســامات السياســية أكثــر 
البيروقراطيــة  والمؤسســات  والمتعلميــن  العليــا  بالطبقــات  اليســار  ارتبــاط  مــع  وضوحًــا، 
الســعي  مــع  والمتدينيــن،  الدنيــا  الطبقــات  اليميــن  يدعــم  بينمــا  أبيــب،  تــل  فــي  والاحترافيــة 
للمغالبــة فــي المؤسســات البيروقراطيــة والســيادية.  لكــن خــروج الأشــكناز مــن السياســة المحليــة 

39- Sammy Smooha - Israel: Pluralism and Conflict (1978)
40- Gershon Shafir & Yoav Peled - Being Israeli: The Dynamics of Multiple Citizenship, 2002
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قابلــھ ســيطرة أكبــر فــي الاقتصــاد بعــد تحــول إســرائيل مــن اقتصــاد مركــزي إلــى ســوق مفتــوح، 
ثم الثورة في مجال التقانة والشركات الناشئة لاحقًا.

وفــي المحطــات المتتاليــة زادت الانقســامات، وإن لــم يكــن ذلــك بشــكل خطــي مضطــرد، ونمــت 
الحــدة السياســية والمجتمعيــة بــدءًا مــن التعامــل الأرعــن فــي حــرب لبنــان الأولــى، بمــا يشــمل 
ــا فــي أرض الــرب أو 

ً
مجــازر صبــرا وشــاتيلا، مــرورًا باتفاقيــات أوســلو التــي اعتبرهــا اليميــن تفريط

أرض إســرائيل -حســب التيــار الأيديولوجــي- ثــم تصاعــد المنــاخ الاســتقطابي، مــا أدى إلــى اغتيــال 
رابيــن، ثــم بــزوغ نتنياهــو كرائــد للسياســة الاســتقطابية، والتــي كانــت ورقتــھ الأساســية لربــح 

الرهانات الانتخابية.
رابيــن،  تبنــاه  الــذي  التســوية  الشــهير ضــد مســار  بالاحتجــاج  الحقيقيــة  نتنياهــو مســيرتھ  بــدأ 
العقليــة  فــي  المتأصــل  والشــك  الخــوف  علــى  مراهنًــا  المنــوال،  هــذا  علــى  مســيرتھ  وأكمــل 

الإسرائيلية تجاه الآخر، والطمع في الأمن التام والدولة المنيعة.

مــن  الســابع  قبيــل  القضائــي  الإصلاح  أحــداث  فــي  ذروتهــا  هــذه  الاســتقطاب  مســيرة  وصلــت 
أكتوبــر، ثــم تراجعــت بشــدة علــى وقــع الحــرب التــي مثلــت تهديــدًا وجوديًــا لإســرائيل، ثــم عــادت 
مــع  التحقيقــات، وتعاملــھ الأنانــي  مــن  مجــددًا بســبب ســلوك نتنياهــو بإطالتــھ للحــرب هروبًــا 
الأركان  قــادة  اســتقالات  أثنــاء  المشــين  موقفــھ  ذلــك  فــي  بمــا  القــدر،  هــذا  علــى  نكبــة 
ــا إلــى 

ً
والاســتخبارات، وتأجيلــھ صفقــة الرهائــن بدافــع شــخصي، وتفتيتــھ لمجلــس الحــرب، مضاف

ذلــك كلــھ الأزمــات الســابقة، وعلــى رأســها تجنيــد الحريديــم، الذيــن صرحــوا بعــدم التصويــت 
لصالح الحكومة ما لم يتم تمديد إعفائهم من التجنيد.

مــن  خليــط  وهــم  كارثــة،  يــراه  فريــق  فريقيــن:  إلــى  نتنياهــو  تجــاه  العــام  الــرأي  انقســم  بالتالــي 
النخبــة الأشــكنازية واليميــن القومــي واليســار ضعيــف التأثيــر والحضــور. والفريــق الآخــر يــراه 

حارس البلاد وحاميها، وهم اليمين المتطرف والمتدينون مع قطاعات من اليمين القومي.

مــا أفضــى فــي  القــرار،  هــذا الاســتقطاب الكبيــر زاد مــن درجــة التســييس فــي عمليــة صناعــة 
بــل وقائــد شــاباك، حســب تفضيلاتــھ  أركان ووزيــر دفــاع،  برئيــس  نتنياهــو  إتيــان  إلــى  النهايــة 
الشــخصية. والخطيــر أن هــذا التعديــل ســمح لــھ بالاســتفادة، بحــدود، مــن شــعبية المؤسســة 

 من كونها عائقًا وكابحًا.
ً

العسكرية بدلا

كخلاصــة، فــإن المقــود حاليًــا بيــد نتنياهــو بالأســاس، نظــرًا لحالــة التحــول المجتمعــي العميــق 
وقدراتــھ السياســية، بالإضافــة إلــى المشــاكل الهيكليــة فــي صناعــة القــرار التــي ســبق ذكرهــا، مــع 

تحجيم تدخل الجيش في السياسة في العقد الأخير.

41- Yoram Peri, The Assassination of Yitzhak Rabin (2000)
42- Anshel Pfeffer, Bibi: The Turbulent Life and Times of Benjamin Netanyahu (2018)
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 بقــدرات إســرائيل منــذ 
ً

وفــي الوقــت نفســھ، ليــس لــدى نتنياهــو قــدرة مطلقــة؛ فهــو محــدود أولا
نشــأتها، والتــي ســبق أن أوضحناهــا، ثــم هــو متأثــر بموازيــن القــوة، وخاصــة النخبــة الاحترافيــة 
بالتفضــيلات  كذلــك  متأثــر  فهــو  وأخيــرًا  كامــل،  بشــكل  إلغاؤهــا  يمكــن  لا  التــي  الجيــش  فــي 

الأمريكية.

دون  عنهــم،  رغمًــا  المســارات  علــى  الجميــع  نتنياهــو  فيهــا  يضــع  حالــة  الأوضــاع  تلــك  عــن  نتــج 
خروقــات فجــة للمنطــق الاســتراتيجي، مــا يجعلهــم بيــن خيــار التنــازل عــن التدافــع حــول الأصلــح، 
المزيــج،  هــذا  الأمريكــي.  الضغــط  مــن  الاســتفادة  مــع  والتعديــل  النقــد  ومحاولــة  الاســتمرار  أو 
تعضــده شــواهد الحــرب طــوال العاميــن، مــا أنتــج نتيجــة هجينــة، لكنهــا تتكــون فــي الأســاس مــن 

رؤية نتنياهو.

العامل الخارجي الأمریكي وصنع القرار الأمني
الــذات" كمنطلــق أخلاقــي واســتراتيجي. وقــد  بــن غوريــون "الاعتمــاد علــى  تبنّــى  عــام،  كمبــدأ 
ترســخت هــذه القناعــة إثــر أحــداث مختلفــة مثــل توقــف فرنســا فــي عهــد ديغــول عــن التعــاون 
الأمنيــة  الصناعيــة  القاعــدة  تأســيس  إلــى  الســعي  كان  وقــد   .1967 حــرب  إثــر  التســليحي 

والمشروع النووي صمام أمان لضمان هذا المبدأ.

1973 ومــا تلاهــا بدايــة التأثــر بالأمريكــي، إذ أصبحــت  ودون اســتطراد تاريخــي، دشــنت حــرب 
الولايات المتحدة المزود الرئيســي – شــبھ الحصري – لسلاح الجو الإســرائيلي. ومع أن إســرائيل 
واصلــت تطويــر صناعاتهــا العســكرية المحليــة (بــل شــرعت فــي مشــروع المقاتلــة لافــي فــي أوائــل 
الثمانينيــات لضمــان اســتقلالية تقنيــة)، إلا أنهــا أصبحــت معتمــدة إلــى حــد كبيــر علــى المعونــة 
الأمريكيــة وإمداداتهــا، وهنــاك شــبھ إجمــاع داخلــي بــأن تغيــر ترتيبــات المعونــة ســيغير الترتيبــات 
الأمنيــة بشــكل جــذري. ولمعادلــة هــذا الاعتمــاد يقــوم اللوبــي الصهيونــي بجهــود جبــارة للتأثيــر علــى 
القــرارات الأمريكيــة. كمــا تحســن إســرائيل، خاصــة بقيــادة نتنياهــو، رســم العلاقــة علــى أنهــا 

منافع متبادلة ومصالح مشتركة.

أو  الوجوديــة  التهديــدات  حالــة  فــي  والتأثيــر  الاســتقلال  حــدود  مســألة  لمناقشــة  هــذا  يدفعنــا 
وجــود فرصــة ســانحة لتحقيــق مصلحــة حيويــة، خاصــة إذا كان هنــاك إجمــاع وطنــي علــى هــذا 
، ومــع ذلــك لا تتجاهــل إســرائيل 

ً
الملــف. ففــي هــذه الحــالات يكــون تأثيــر القــوى الخارجيــة ضئــيلا

الأمــر، بــل تحــرك الدبلوماســية وتتلاعــب مــن أجــل تســكين الضغــط الخارجــي وترويضــھ. أيضًــا، 
مــن  هــذا  إن  إذ  واضــح،  بشــكل  الاســتقلال  صــورة  إظهــار  مــن  بــد  فلا  الحــد،  هــذا  وضمــن 

مستلزمات الردع كما ذكرنا سابقًا.

أمــا الحــد الآخــر فهــو حــالات التوســع الإقليمــي والعمــل خــارج فلســطين المحتلــة، وفيهــا يتأثــر 
أيضًــا يُحســن التغلــب علــى ذلــك عبــر اتخــاذ  الاحــتلال بشــكل أكبــر بالولايــات المتحــدة، لكنــھ 
إجــراءات ســريعة قبــل تشــكل ضغــط حقيقــي ضــده، كمــا فعــل فــي حــرب لبنــان الأولــى. هــذا 
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الأسلوب تقليد قديم منذ نشأة إسرائيل في ظل نظام القطبين الأمريكي والسوفيتي.

أيضًــا يمكننــا عكــس الســؤال، بحيــث نبحــث عــن الحــالات التــي تكــون فيهــا القــدرة علــى إرغــام أو 
الولايــات  بيــن   – المصالــح  تضــارب  حالــة  عــن  النظــر  وبغــض  بقــوة.  حاضــرة  إســرائيل  تقييــد 
المتحــدة وإســرائيل – والتــي هــي حالــة بديهيــة، يمكننــا اســتنتاج حالتيــن أخرييــن: الأولــى هــي التــي 
يكــون فيهــا إجمــاع كبيــر داخــل النخبــة الأمنيــة والسياســية الأمريكيــة، أو الحــالات التــي لا يُتــاح 
فيهــا الحســم الســريع ويتطلــب اســتدامة العمــل العســكري دعمًــا مــن الخــارج، ممــا يزيــد مــن 

حاجة إسرائيل إلى إقناع الداعم، ويسبب عدم القدرة على التحرك منفردة.

أخيــرًا، عندمــا ننتقــل مــن الفهــم العــام إلــى مناقشــة حالــة بعينهــا، فلا بــد مــن إدراك أن تأثيــر 
العامــل الخارجــي الأمريكــي علــى الــدول العربيــة أكبــر منــھ علــى إســرائيل، فإســرائيل تمتلــك ميــزة 
فــي هــذا الأمــر علــى طــول الخــط. وفــي الوقــت نفســھ لا يمكــن إغفــال توازنــات القــوة علــى الأرض، 

لغي القوة كعنصر رئيسي في الصراعات.
ُ
فالعملية الدبلوماسية والتوازنات لا ت

واستنادًا إلى ما سبق، يمكن استنتاج التالي كاستراتيجية أمن قومي.

استراتیجیة الأمن القومي المتوقعة
المحــدد الحاكــم للاســتراتيجية الإســرائيلية فــي المرحلــة المقبلــة هــو الانتقــال مــن إدارة الصــراع 
إلــى محاولــة حســمھ علــى المــدى المنظــور، وذلــك عبــر إعــادة تشــكيل البيئــة الأمنيــة الإقليميــة 
الحلفــاء  وبعــض  الأمريكــي  الجانــب  مــن  والدعــم  بالتشــارك  لإســرائيل  محابيــة  بطريقــة 
نتنياهــو قبــل الطوفــان،  الكبيــر هــو مســعى متجــدد ســبق أن ذكــره  الهــدف  هــذا  الإقليمييــن. 

ولكن بشكل وآلية مختلفة.

علــى  مطلقــة  أمنيــة  هيمنــة  ترســيخ  إلــى  الإســرائيلي  يســعى  الحالــي،  الجديــد  النهــج  وفــي 
الاحــتلال  عــن   

ً
فــضلا مطلقــة،  وليســت  نســبية،  وهيمنــة  والضفــة،  غــزة  فــي  الفلســطينيين 

والإخضــاع، علــى مســتوى الإقليــم، بالإضافــة إلــى محاولــة إعــادة تشــكيل المجتمــع الإســرائيلي 
نفســھ، وذلــك بدعــم تحولاتــھ ناحيــة اليميــن، مــع التركيــز علــى تعزيــز المرونــة الداخليــة مــن خلال 
إصلاحــات الخدمــة العســكرية وزيــادة الميزانيــة الدفاعيــة، مــع تعويضــات الحــرب ومتضــرري 
علــى  التكلفــة  لدفــع  المعتــاد  مــن  أكبــر  اســتعداد  هنــاك  المســاعي  هــذه  ســبيل  وفــي  الاحتيــاط. 
صعيــد الشــرعية الدوليــة، لكــن دون إضــرار بالعلاقــة مــع الولايــات المتحــدة أو التخلــي عــن جهــود 
التدخــل  ذكرهمــا:  الســابق  المبدأيــن  علــى  الإســرائيلي  ســيركز  عــام  وبشــكل  الشــرعية.  ترميــم 

النشط أو المنع، والمنطقة المتقدمة.

إقليميًــا، يعنــي هــذا اســتكمال مســار المنطقــة العازلــة فــي غــزة والســيطرة علــى الممــرات الأمنيــة 
(نتســاريم/ مــوراغ/ فيلادلفيــا)، بالإضافــة إلــى محــاولات التهجيــر "الطوعــي"، بينمــا يعمــل علــى 
لفكــرة  قاطــع  رفــض  مــع  الضفــة،  فــي  الضــم  عــن  الرســمي  الإعلان  دون  الاســتيطان  تكثيــف 

الدولة الفلسطينية.



هــذا النهــج يعبــر عــن اســتمرارية واضحــة فــي تصــور نتنياهــو للقضيــة الفلســطينية، أي إمكانيــة 
والعنــف  القســرية  بالإزالــة  أو  الطوفــان،  قبــل  كان  كمــا  والالتفــاف  بالتخديــر  ســواء  إلغائهــا، 
المفــرط حاليًــا. وفــي لبنــان سيســتمر حصــار حــزب الله بيــن مطرقــة الحــرب والتلويــح بهــا، وبيــن 
الضغــط الداخلــي لإحــداث مزيــد مــن المكاســب، بينمــا يركــز بشــكل أكبــر علــى الضغــط علــى إيــران 
عبــر مزيــج مــن العمــل الأمنــي والفوضــى المجتمعيــة والعمليــات العســكرية والحصــار الاقتصــادي، 
وذلــك لتحقيــق اختــراق أكبــر فــي الملــف النــووي والصواريــخ الباليســتية بمــا قــد يكــون مقدمــة 

لانهيار النظام.

وفــي حــال لــم يحــدث هــذا الاختــراق فــإن تجــدد الحــرب هــو الخيــار المرجــح. بالتــوازي مــع ذلــك 
ملاحقــة  مــع  للمقاومــة،  والفكريــة  والاجتماعيــة  الماليــة  التحتيــة  البنــى  ملاحقــة  علــى  ســيعمل 

الحركات الداعمة في الغرب والهوامش الإعلامية المتاحة.

والتمركــز  الجــوي  الممــر  يشــمل  بمــا  طويلــة  لفتــرة  الأمنــي  الوجــود  علــى  ســيحافظ  ســوريا  فــي 
النشــطة ضــد  العمليــات  بجانــب  الشــيخ،  فــي جبــل  المرتفعــة، خاصــة  المناطــق  فــي  العملياتــي 
عناصــر المقاومــة، وكذلــك التجســس علــى البنــى الشــعبية الســورية بهــدف مراقبــة التهديــدات، 
مــع الحفــاظ علــى الــدروز والأكــراد كأوراق ضغــط وتدخــل سياســي، والإصــرار علــى جنــوب منــزوع 
الــسلاح، بجانــب العمــل علــى منــع تطــور القــوة الشــاملة للدولــة. أخيــرًا، ستســتمر مراقبــة تركيــا، 
مراقبــة نشــطة وليســت ســلبية، بمــا يعنــي تطويقهــا مــن الخــارج -قبــرص واليونــان- وكذلــك مــن 
التســليح  عرقلــة  عبــر  خاصــة  العســكري،  التطويــر  محــاولات  منــع  مــع  ســوريا-  -فــي  الخاصــرة 

الأمريكي.

الإخضــاع  مــن  مزيــد  إكمــال  قبــل  الصفقــة  مرحلــة  إلــى  الإســرائيلي  ينتقــل  لــن  سياســيًا، 
والاســتفادة مــن الفرصــة الحاليــة -المتمثلــة فــي ضعــف الخصــوم وخلــو الســاحة بشــكل غيــر 
مســبوق ودعــم الأمريكــي- إلــى حدهــا الأقصــى. هــذا يعنــي تأجيــل مســألة التطبيــع مــع الســعودية، 
وكذلــك  الماضييــن،  العاميــن  طــوال  الإســرائيلي  الســلوك  بســبب  صعوبــات  مــن  فيــھ  مــا  رغــم 

تأجيل الاتفاق النهائي في سوريا، وغالبًا سيكون كلاهما على طاولة واحدة.

الســبب الأساســي فــي هــذا التأجيــل هــو اصطــدام شــروط الريــاض ومتطلبــات الاتفــاق المنطقيــة 
بالرغبــات الإســرائيلية الجذريــة والشــاملة فــي غــزة والضفــة، بجانــب انتظــار المســألة الإيرانيــة. 
كمــا أن الفرضيــة التــي يحملهــا نتنياهــو هــي قــدوم التطبيــع بشــكل تلقائــي عقــب اســتتباب الأمــن 
 مــن الأمــن، مــا يعنــي 

ً
وفــرض الواقــع. وكخــط عــام سيســتمر نهــج الــسلام مقابــل الاقتصــاد بــدلا

تقديــم الإســرائيلي نفســھ كفرصــة لتحقيــق الطموحــات السياســية لقــادة الإقليــم، بمــا فــي ذلــك 
المشــروعات الانفصاليــة. وفــي هــذا الإطــار ســيوظف الإســرائيلي مــا بنــاه مــن هيبــة وصــورة قائمــة 

 عن العسكري والدعم الأمريكي.
ً

على التفوق التكنولوجي والأمني، فضلا

عســكريًا، سيســتمر الاعتمــاد علــى النهــج الحالــي المائــل إلــى تفضيــل النيــران علــى المنــاورة، وذلــك 
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43-  https://www.israelhayom.com/01/01/2026/idf-chief-unveils-multi-year-plan-to-prepare-for-futu
re-wars/
44-  https://www.jns.org/idf-chief-preparing-multi-year-plan-that-marks-major-shift/ 

أعلــن جيــش الاحــتلال عــن خطتــھ العســكرية للســنوات المقبلــة "حومــش"، والتــي نشــأت مــن 
دروس الحــرب علــى مــدار العاميــن الماضييــن بالإضافــة إلــى التوقعــات بشــأن المســتقبل القريــب. 

تقوم الخطة على افتراضين أساسيين:

 1) لاتزال احتمالية الحرب قائمة وبالتالي لابد من الجهوزية على مدار الساعة.

 2) لاتزال احتمالية الحرب على الجبهات المتعددة هي الأقرب. 

قــدّر بحوالــي 350 مليــار شــيكل 
ُ
بنــاء علــى ذلــك اعتُمــدت ميزانيــة هــي الأضخــم علــى الإطلاق، وت

 للعمــل، بعضُهــا يمثــل اســتمرارًا للقديــم 
ً
بــخلاف المســاعدات الأمريكيــة مــع تحديــد 12 مســارا

وقــدرات  المجــالات  متعــددة  والمنــاورة  والتكنولوجيــا  الاصطناعــي  الــذكاء  فــي  الاســتثمار  مثــل 
الدفــاع الجــوي، وبعضهــا مســتحدث مثــل زيــادة التركيــز علــى القــوات البحريــة وإعــادة تنظيــم 
بُعــد الفضــاء عبــر إقامــة ذراع اســتراتيجية جديــدة تتولــى قيــادة وتطويــر القــدرات الفضائيــة، مــع 
رؤيــة تمتــد إلــى مــا بعــد نطــاق ســنوات الخطــة الخمســية، بالإضافــة إلــى تحصيــن الحــدود بشــكل 

جديد يزيد فيھ حضور العنصر البشري.

يثبــت  لــم  العــام للجيــش منــذ كوخافــي، والــذي  للنهــج  فــي جوهرهــا تمثــل الخطــة اســتمرارية 
بنهــج  المنــاورة متعــددة المجــالات، والتــي اســتعاض عنهــا  فــي حــرب الطوفــان، خاصــة  أهليتــھ 
لبنــان  فــي  الخاصــة  والعمليــات  والاســتخبارات  البعيــدة  والنيــران  غــزة،  فــي  المحروقــة  الأرض 
وســوريا وإيــران. كمــا أن تطويــر القــدرات الفضائيــة لــن يحــل المشــكلتين المســتهدف حلهمــا بهــذا 
لكــن  نســبيًا،  النتائــج  تتحســن  قــد  وبالتالــي  الباليســتية،  والصواريــخ  المبكــر  الإنــذار  التطويــر: 

سيظل الإشكال قائمًا لأنھ أوسع من المعالجة التكنولوجية.

مناقشة سریعة للخطة متعددة السنوات للجیش الإسرائیلي

فــي  الكبيــر  الاســتثمار  إلــى  بالإضافــة  الخاصــة،  والعمليــات  الاســتخبارات  بيــن  بالمزاوجــة 
التكنولوجيــا بمنطــق تقليــل الإدمــاء الذاتــي والحمايــة. هــذا يعنــي تطويــر المركبــات غيــر المأهولــة 
فــي  المراقبــة،  وتكنولوجيــا  الجــوي  الدفــاع  أنظمــة  وتطويــر  هجوميًــا،  البعيــد  المــدى  وقــدرات 

المناطق العازلة المتقدمة دفاعيًا.
أخيــرًا، فهنــاك ملاحظتــان: الأولــى أن الكثيــر مــن هــذه التوجهــات مرتبــط بالائــتلاف الحالــي، وأي 
عنــھ  ســينتج  حــدة،  أقــل  نمــوذج  إلــى  الائــتلاف  شــكل  تغيــر  أو  نتنياهــو  برحيــل  ســواء  تغييــر، 
أخــرى  مســارات  هنــاك  أن  والثانيــة  غالبًــا.  حــدة  أقــل  تعــديلات  وســتكون  متوقعــة،  تعــديلات 
ومجتمعــات  الشــرعية  مســألة  مثــل  الدولــي  الصعيــد  علــى  ســواء  القومــي  الأمــن  لاســتراتيجية 
لكــن  مثــل مصــر وأفريقيــا،  إقليميًــا  أو  العربــي،  مثــل الاقتصــاد والمجتمــع  أو داخليًــا  الشــتات، 

فضلنا الاقتصار على المسائل المذكورة نظرًا للسياق.
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القیود والثغرات
السياســية  القيــود  مــن  معقــدة  بمنظومــة  يصطــدم   - طموحــھ  رغــم   - الإســرائيلي  النهــج  إن 
التــي عانــت منهــا إســرائيل.   التاريخيــة  القيــود  عــن  فــضلا  بيــن أجزائــھ،  والعملياتيــة وتناقــض 

تتلخص هذه القيود في النقاط التالية:

الإشكال في معادلة الغايات والطرق والوسائل:

بيــن  المحتملــة  الهــوة  بــل  فقــط،  الخصــم  قــوة  ليــس  الاســتراتيجية  هــذه  علــى  قيــد  أخطــر  إن 
الغايــات والوســائل. فالاســتراتيجية تجمــع مجموعــة مــن الغايــات الكبــرى فــي وقــت واحــد، مــا 

يخلق التناقضات التالية:

• تناقــض الشــرعية والدعــم: يشــير الســلوك الإســرائيلي إلــى أنــھ مســتعد لدفــع كلفــة الشــرعية 
ليــس فقــط الأمريكــي وإنمــا  الحلفــاء،  مــن  الوقــت ذاتــھ يعتمــد علــى غيــره  فــي  لكنــھ  الدوليــة، 
كذلــك بعــض الفاعليــن الذيــن لا غنــى عنهــم، ســواء الإمــارات أو مصــر أو حتــى تركيــا وســوريا فــي 
الحلفــاء  لمصالــح  الإســرائيلية  القيــادة  التفــات  عــدم  ســوءًا  الأمــر  مــن  ويزيــد  الملفــات.  بعــض 

والمتعاونين، بل هناك تعامل مزدري متعالٍ.

• تناقــض الحســم والاســتدامة: إن مبــدأ "المنــع أو التدخــل النشــط" يعنــي عمليًــا حربًــا منخفضــة 
إلــى متوســطة الشــدة بشــكل متكــرر، وهــذا يتصــادم مــع الضغــط الشــديد علــى قــوات الاحتيــاط 
التــي وصــل معــدل الخدمــة فيهــا إلــى 290 يومًــا مــن أصــل 19 شــهرًا (أكثــر مــن نصــف الفتــرة)، 
بمعــدل يصــل إلــى 136 يومًــا ســنويًا، مــا أدى إلــى تراجــع كبيــر فــي الخدمــة وصــل إلــى 50%. وبمــا 
أن الجيــش الإســرائيلي قائــم علــى الاحتيــاط فليــس مــن المنطقــي تصــور اســتمرارية هــذا النهــج. 
هــذا المثــال هــو جانــب واحــد مــن القيــود، وهــو القيــد الديموغرافــي المفــروض علــى إســرائيل منــذ 

نشأتها، والسابق ذكره.

• إشــكال الوســائل: إذا كانــت المشــاكل الســابقة مرتبطــة بــالأدوات والســياق السياســي، فــإن 
 كبيــرًا فــي النهــج العســكري نفســھ. تاريخيًــا كانــت محــاولات الســيطرة عــن بعــد 

ً
هنــاك إشــكالا

الكامــل  الإنهــاء  وليــس  أعلاه  المذكــورة  الأهــداف  هــو  هنــا  بالحســم  -والمقصــود  والحســم 
للخصــوم- عــن طريــق الجــو معضلــة كبيــرة، وقــد برهنــت هــذه الحــرب علــى عــدم كفايــة هــذا 
النهــج رغــم اقترابهــا مــن درجــة المثاليــة فــي التنفيــذ. كمــا أنــھ مــن المتوقــع تقلــص الفرصــة لتكــرار 
مــا حــدث، فالخصــم يتعلــم والثغــرات الأمنيــة تتقلــص، رغــم أنهــا لــن تختفــي بشــكل كامــل بســبب 

المشكلات الجوهرية التي أشار إليها محمد بريك.



الإشكال النفسي والسیاسي

• يزيــد مــن هــذه الصعوبــات مشــاكل صنــع القــرار الاســتراتيجي التــي تــم تفصيلهــا، فالنهــج الشــامل 
هــذا يحتــاج إلــى إبــداع وإتقــان كبيريــن لمختلــف مســتويات القــوة، وخاصــة السياســة، وليــس فقط 
الأداة العســكرية التــي تتبــع نهجًــا معيبًــا كمــا أوضحنــا. كمــا أن إســرائيل عجــزت تاريخيًــا عــن تنفيــذ 
ــا، وهــو إطــار مكافحــة التمــرد. وجديــر بالذكــر أن 

ً
مثــل هــذه الاســتراتيجيات فــي إطــار أضيــق نطاق

مبــادرة آيزنكــوت لكتابــة وثيقــة أمــن قومــي ليســت كافيــة لمعالجــة هــذه المشــاكل، وإن كانــت تقــدم 
تحســينًا مطلوبًــا طــال انتظــاره مــن طــرف المؤسســة العســكرية. كمــا لا بــد مــن التنبــھ إلــى مشــكلة 
جديــدة اســتحدثها ســلوك نتنياهــو بعــد الســابع مــن أكتوبــر، وهــي وضــع القــرار الاســتراتيجي رهينــة 

التوقعات العالية والرؤى المتشددة التي أصبحت حليفھ الوحيد.

 لهوســھ التاريخــي. 
ً
صيــب الإســرائيلي، مــا بعــد الســابع مــن أكتوبــر، بهــوس كبيــر فــي الأمــن، زيــادة

ُ
أ

بالتالــي أصبــح يســعى إلــى رغبــة حالمــة بتلافــي أي مفاجــآت وجوديــة أو مســتقبلية، وهــي رغبــة 
تتطلــب قــدرة اســتخباراتية لــم تتــأتَّ لبشــر علــى مــدار التاريــخ. إن المبدأيــن المتبعيــن لتحقيــق هــذه 
. فالتدخــل الدائــم والــدوري يســتنفر الجيــش بمــا يتعــارض 

ً
الغايــة يحــملان أســباب فشــلهما أصلا

مــع الجاهزيــة العملياتيــة المطلوبــة للحــروب الحقيقيــة والعمليــات الكبيــرة. كمــا أن الهــوس ببنــاء 
إذ  الحمايــة.  أراد  حيــث  مــن  الاســتراتيجي  بالعمــق  مضــر  مبــدأ  هــو  متقدمــة  أمنيــة  مناطــق 
ســتتحول هــذه المناطــق إلــى إشــكال ذاتــي فــي حمايتهــا والدفــاع عنهــا، وبالتالــي تقــرّب الإســرائيلي 
 عمــا تســببھ مــن اســتنزاف. وقــد قدمــت تجربــة 

ً
مــن خصومــھ وتزيــد مــن فــرص التعــرض، فــضلا

 على هذا الإشكال.
ً

لبنان ما قبل الانسحاب دليلا

أخيــرًا فــإن التدخــل النشــط والتحــرك ســيتعارضان مــع الــردع، إذ ســيخلقان مســببات عــداء مــع 
الاســتراتيجي  بالقــرار  للتلاعــب  فرصــة  بالأمــن  الهــوس  يشــكل  كلــھ،  ذلــك  عــن   

ً
فــضلا الوقــت. 

التضليليــة،  التصعيديــة  الحركــة  فــي  الإفــراط  عبــر  الخــداع،  عبــر  الأولــى  مرتيــن:  الإســرائيلي 
والثانية عبر استدراجھ واستفزازه لرد فعل متناسب في تكرار لهجوم السابع من أكتوبر.

أزمة التماسك الوطني
فــي  تنعكــس  الأزمــة  وهــذه  الهويــة.  فــي  عميقــة  أزمــة  الإســرائيلي  المجتمــع  يعيــش  أخيــرًا، 
الجديــدة.  والنخبــة  القديمــة  النخبــة  بيــن  والنفــوذ  الســلطة  علــى  عدوانــي  صــراع  شــكل 
وهــذا  التضحيــات،  علــى  الإجمــاع  فــي  تراجــع  صعيديــن:  علــى  بــالأداء  الأمــر  هــذا  يضــر 
الإجمــاع ضــروري فــي مثــل هــذه التحــركات الطموحــة، وزيــادة تســييس القــرار الأمنــي بمــا 
المقصــود  فليــس  النهايــة،  حقيقي.فــي  بشــكل  الســيادية  بالأجهــزة  المســاس  إلــى  يمتــد  قــد 
علــى  القــدرة  عــدم  أو  كامــل  بشــكل  الاســتراتيجية  فشــل  اســتنتاج  القيــود  هــذه  ذكــر  مــن 
لكــن  الهيمنــة.  مقتضيــات  مــن  جــزءًا  بالفعــل  الإســرائيلي  حقــق  فقــد  مطلقًــا،  تحقيقهــا 

وممأســس، دائــــــــــــــــــــم  واقــع  إلــى  المؤقــت  الإنجـــــاز  هــذا  تحويـــــــــــل  فــي  حقيقيًــا  تحديًــا  هنــــــاك 
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خامساً: التوصیات
 خاصًــا. بشــكل عــام فــإن 

ً
ســنكتفي فــي هــذا الجــزء بتوصيــات عامــة، إذ يتطلــب الأمــر تفصــيلا

التوصيــات تنطلــق مــن فهــم مــا يريــده الخصــم والقيــود المفروضــة عليــھ، وكيــف يمكــن لــدول 
الإقليم بشكل عام التفاعل مع ذلك.

إن فهــم العــدو ومــا هــو فيــھ مــن موقــف مختــل وفوضــى داخليــة وتصاعــد كبيــر لليميــن ومــا يحملــھ 
مــا يجــب الوقــوف عليــھ والتفكيــر فيــھ. فهــذه الحالــة  أهــم  مــن  مــن رؤى شــعبوية، ذلــك كلــھ 
 عــن الإســرائيلية. 

ً
تتحتــم عــدم الثقــة وتقديــم الشــك وعــدم التعلــق بالضمانــات الدوليــة فــضلا

وحتــى لا ننزلــق إلــى فــخ الشــعبوية والاســتنتاجات المجتــزأة، فلا نقــول هنــا إن الاحــتلال يســعى 
فــي حالــة هــوس  بالفعــل  لكنــھ  الشــجر والحجــر،  أو معــاداة  الفــرات  إلــى  النيــل  مــن  للســيطرة 
وتخلــى عــن كثيــر ممــا كان يفضلــھ مــن ضبــط للنفــس وتفاعــل حــذر فــي الإقليــم وتــرك هامــش 
"للحلفــاء". وهــذا يوجــب التحــرك الذاتــي الحقيقــي وعــدم تــرك مســتقبلنا معلقًــا بالأكــف الغربيــة 
ســوى  يثــق  لا  الدولــة؛  تأســيس  منــذ  العــدو  عقليــة  كانــت  فهكــذا  ذكــره،  تقــدم  وكمــا  الأنيقــة. 

لأن هــذه النقطــة -ترجمــة المكاســب العســكرية إلــى مكاســب سياســية- تتطلــب عقليــة وأدوات 
الشــخصية  الأولويــات  وتقديــم  التهديــدات  تصفيــر  علــى  القائــم  النهــج  مــع  تتعــارض  مختلفــة 

.
ً

الضيقة، هذا أولا

ثانيًــا، ليــس مــن الطبيعــي محاولــة تحقيــق كل شــيء والإصــرار علــى ذلــك لدرجــة المخاطــرة بــكل 
شــيء، فهــذا تجاهــل حقيقــي لمفهــوم نقطــة ذروة النصــر الــذي إذا تجاوزهــا المهاجــم بــدأ عــداد 
التناقــص وخســارة المكاســب. هــذا الــكلام ينطبــق علــى مســتوى الجبهــة الواحــدة (غــزة، لبنــان، 
إلــخ) وكذلــك علــى مســتوى المحصلــة النهائيــة لجميــع الجبهــات. إن الإصــرار علــى إنهــاء مســألة 
الصواريــخ الباليســتية الإيرانيــة، علــى ســبيل المثــال، أو الوصــول إلــى شــكل جــذري فــي الملــف 
إنهــاء الوجــود الفلســطيني بشــكل شــديد الحــدة، الإصــرار علــى هــذه  إلــى  النــووي، أو الســعي 
 عــن تأثيــره علــى مســارات أخــرى، ويشــكل قيــودًا ذاتيــة 

ً
الأمــور يؤثــر فــي بعضهــا البعــض، فــضلا
تتضاعف مع ما ذكرناه من قيود أعلاه.

الخطــر الأخيــر فــي هــذه القيــود يتعلــق بحجــم "الإنجــاز الكافــي" لشــخص نتنياهــو. ففــي الوضــع 
الطبيعــي، إذا لــم يحقــق الإســرائيلي كامــل أهدافــھ ســيكتفي بمــا حــدث مــن إنجــاز، وهــو ليــس 
أبــدًا. لكــن نتنياهــو يريــد نتيجــة حاســمة كليــة، وهــو مجبــر علــى مطــاردة هــذا المســعى  بالهيــن 
بشــكل مبدئــي بســبب ثلاثــة قيــود: القيــد القانونــي، إذ هــو متهــم بــثلاث قضايــا لا تــزال معلقــة 
 عــن التحقيــق فــي الحــرب الــذي لــم يبــدأ بشــكل 

ً
(الرشــوة، والاحتيــال، وخيانــة الأمانــة)، فــضلا

حقيقــي، بالإضافــة إلــى القيــد الائتلافــي كمــا تقــدم ذكــره. كذلــك فهــو مقيــد بمــا أحدثــھ مــن رفــع 
ــا مــن دمــاء 

ً
للتوقعــات، والــذي لــم تدفــع فيــھ إســرائيل مجــرد كلمــات علــى ورق، وإنمــا ثمنًــا باهظ

الرهائن الذين اعتبرهم نتنياهو أقل أولوية من الهدف الأسمى والحاسم، أي "النصر".

32

S T R A T E G I C F O R U M



بسلاحــھ وقدراتــھ، وهــذا مــا أعطــاه قــدرة كبيــرة علــى المبــادرة وانتــزاع المكتســبات، بينمــا التعويــل 
على الغير لن يفضي بالدول العربية إلا إلى مزيد من البؤس والاضمحلال وانعدام الفاعلية.

ثانيًــا، كمبــدأ عــام فيمــا يتعلــق بالإجــراءات، فــأول مــا يجــب التفكيــر فيــھ هــو عامــل الوقــت. هنــاك 
طاقــة محــدودة لــدى الإســرائيلي وصراعــات داخليــة ضخمــة مؤجلــة وكابــوس انتخابــي يخيــم 
علــى أذهــان ساســتھ فــي كل حيــن، ولا أفــق لنتنياهــو -غالبًــا- إلا بتأجيلــھ. بالتالــي فــإن تطويــل 
المســارات هــدف فــي حــد ذاتــھ، ســواء فيمــا يريــد هــو مــن الــدول العربيــة مــن اتفاقيــات الــسلام 
والتطبيــع، أو فيمــا يريــد تحقيقــھ بنفســھ. والنقطــة الثانيــة -أي مــا ســيفعلھ بنفســھ- لهــا مســاران 
والتقصيــر  التراخــي  أو  المطالــب،  مقابــل  بمطالــب  والمســاومة  المشــترك  الموقــف  لتعطيلهــا: 
المقصــود فيمــا يتوقــف إنفــاذه علــى الــدول العربيــة، خاصــة مــا يشــمل لبنــان وكذلــك ســوريا 

 عن غزة.
ً

فضلا

بالمقابــل، فــإن التعويــل علــى عامــل الوقــت لا يعنــي التســاهل فــي التراجــع أمامــھ مــن بــاب شــراء 
الوقــت، فكمــا أوضحنــا فــي المقدمــة كان الإســرائيلي دائمًــا ذا براعــة فــي رفــع ســقف الأهــداف 
السياســية تبعًــا لما يحققــھ مــن إنجــازات علــى الأرض. وهــذا الأمــر بديهــي يفرضــھ الحــس الســليم، 
لكــن الحالــة الإســرائيلية شــديدة التنبــھ لهــذا الأمــر لما فيهــا مــن عقليــة انتهازيــة قامــت عليهــا 
الدولــة ورســخها المؤسســون. وينبنــي علــى ذلــك أن التوســع الإســرائيلي فــي الجنــوب الســوري 
والســيطرة علــى محــور فيلادلفيــا فــي غــزة ومثــل ذلــك مــن مكتســبات لا يمكــن بحــال مــن الأحــوال 

 عن السماح بتكرار مثلها، فهذا خطأ استراتيجي فادح.
ً

التسليم بها فضلا

العامــل الثانــي -بعــد عامــل الوقــت- هــو الاســتثمار فيمــا يقــوم هــو بــھ مــن خروقــات، فخســارتھ 
تعطــي  المعادلــة  هــذه  معــھ.  المتعارضــة  للمســارات  بالمقابــل شــرعية  تعنــي  للشــرعية  الضخمــة 
فــإن  الصــدد  هــذا  وفــي  تعــاون، مجــددًا.  مــن  هــو  يريــده  عمــا  الامتنــاع  مــن  بــھ  بــأس  لا  ــا 

ً
هامش

الســماح للواقــع الشــعبي بالتعبيــر عــن نفســھ والاســتثمار فــي ذلــك بشــكل ذكــي يوفــر مســاحة مــن 
الهامش ومساحات الحركة.

العامــل الثالــث هــو المســارات العســكرية والدفاعيــة. وأول وأهــم مهمــة بهــذا الصــدد هــي الأمــن. لا 
بــد مــن إعــادة بنــاء البروتوكــولات الأمنيــة وتشــديد الإجــراءات حــد الهــوس. فعنــد تتبــع الأداء 
كوخافــي  تصــور  عــن  كثيــرًا  يبتعــد  لــم  أنــھ  ســنجد  الطوفــان  بعــد  مــا  الإســرائيلي  العســكري 
الاســتغلال  طريــق  عــن  الســريع  الحســم  محاولــة  أي  غــزة-  وليــس  ولبنــان  إيــران  فــي  -تحديــدًا 
الكبيــر للتكنولوجيــا فــي الاختــراق ثــم فــي بنــاء بنــوك الأهــداف ومــن ثــم الاســتجابة الفائقــة. فــي 
حالــة الــدول، وبالنظــر إلــى التفــاوت الكبيــر فــي قــدرات الاســتطلاع والمراقبــة، تزيــد قــدرة العــدو 
علــى تحديــد أهدافــھ مــن القــوات العربيــة، إذ لا توجــد أنفــاق أو تضاريــس وعــرة. بالتالــي فــإن 
الإخفــاء  مــن  قــدر  مــع  يتعــذر حدوثــھ،  والــذي  الكامــل،  الإخفــاء  وليــس  التضليــل  هــو  المطلــوب 
 خاصًــا وتختلــف حســب 

ً
لوحــدات نوعيــة. والتضليــل هنــا لــھ مســارات وتكتيــكات تحتــاج تفصــيلا

الوصــول  هــذا  مــن  العــدو  فــإن مجــرد حرمــان  الهــدف واضحًــا،  يبقــى  المهــم أن  بلــد.  حالــة كل 
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الفائق يضع أمامھ عقبات كبيرة ويدفعھ إلى مراجعة خياراتھ.

إلــى  لــن تصــل  النقطــة الدفاعيــة الثانيــة هــي تعديــل أنمــاط القيــادة والســيطرة. صحيــح أنهــا 
مرحلــة لا مركزيــة حــروب العصابــات، إذ يتعــارض ذلــك مــع منطــق الدولــة، لكــن ممــا لا شــك فيــھ 
أن أي صــدام خلال الســنوات القادمــة ســتتعطل فيــھ، لا محالــة، أنظمــة الاتصــال والســيطرة 
العربيــة، والنقــاش هــو فــي مســألة الدرجــة والنطــاق. بالتالــي فلا ســبيل للاســتعداد لذلــك دون 
تعديــل جوهــري فــي أنظمــة القيــادة نفســها، وتعزيــز قــدرات المبــادرة لــدى المســتويات الأدنــى عبــر 

التدريب وألعاب الحرب والتأهيل المسبق للعديد من السيناريوهات.

يترتــب علــى ذلــك أنمــاط تشــكيل القــوات والتســليح. مجــددًا فــإن الــكلام هنــا يطــول ويختلــف 
بشــدة حســب كل دولــة، لكــن التوجــھ العــام لا بــد أن يركــز علــى بنــاء نظــام مــرن قــادر علــى التأقلــم 
، ثــم الاســتثمار الكبيــر فــي التصنيــع المحلــي لسلاحــي الدرونــات والصواريــخ، وتطويــر 

ً
الســريع أولا

اعتمــاد  مــع  تكتيكيًــا،  قصفًــا  وليــس  مشــتركة  حــرب  إطــار  فــي  لاســتخدامها  عملياتــي  مفهــوم 
الأنفــاق كعامــل مخفــف للهيمنــة الجويــة الإســرائيلية. فيمــا يتعلــق بالتصنيــع فلا يُشــترط البــدء 
مــن الصفــر، وهنــاك طــرق كثيــرة لنقــل التكنولوجيــا، ســواء بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، عــن 

طريق رسمي أو غير رسمي، المهم وضوح القرار.

 نابعًــا مــن الحماســة الدينيــة 
ً

كمــا أن المقاومــة الشــعبية كمفهــوم اســتراتيجي، وليــس ارتجــالا
والوطنيــة، عنصــر أساســي فــي أي تصــور دفاعــي عربــي. والفــارق بيــن الاثنيــن ليــس فقــط فــي 
القــوات العســكرية النظاميــة  بنــاء  فــي  بــل  المقــاوم شــعبيًا،  الجهــد المســتهدف لتنميــة الحــس 
-تحديــدًا القــوات الخاصــة- بشــكل هــادف وخــادم لهــذا المســار، ووضــع ســيناريوهات الحركــة 
ومــن ثــم التســليح وخطــط العمليــات. مجــددًا فهــذا أحــد عوامــل الــردع بحــد ذاتــھ ويؤثــر علــى 

الكثير من حسابات الخصم.

أيضًــا فــإن الاســتخدام الصحيــح، والجــاد، لحــرب المعلومــات مــن صلــب المواجهــة. فعندمــا يتجــھ 
المؤيديــن  توقعــات  رفــع  مســاحتين:  فــي  بيئتــھ  فــي  مهاجمتــھ  يمكــن  التصعيــد  إلــى  الخصــم 
وشــحنهم أكثــر، وزيــادة معانــاة الرافضيــن -خاصــة الجنــود- وتحريضهــم أكثــر. كذلــك عندمــا 
يتجــھ إلــى التراجــع يُســتغل ذلــك فــي نــزع شــرعيتھ بيــن أنصــاره وزيــادة إحباطهــم، وفــي الوقــت 
هــذا  كل  معارضيــھ.  صفــوف  فــي  وذلــك  بُذلــت  التــي  التضحيــات  جــدوى  عــدم  إظهــار  نفســھ 
بالتــوازي مــع التحريــك الدبلوماســي والدعائــي إقليميًــا ودوليًــا. لقــد أصبــح بُعــد المعلومــات أحــد 
أبعــاد خــوض الحــرب الرئيســية، ويُركــز عليــھ الإســرائيلي بشــكل مكثــف وبطــرق شــديدة التنــوع 

 خاصًا، وبالتالي فإن الإهمال فيھ ليس خيارًا.
ً

تتطلب تفصيلا

علــى رأس كل مــا ســبق فــإن الوحــدة الوطنيــة وترميــم الصــف الشــعبي وحشــده خلــف فكــرة 
واحــدة مــن أكبــر عوامــل الممانعــة وإهــدار فــرص العــدو فــي الضغــط والتحريــك. وهــذا لا يتأتــى 
بالبروباغنــدا وخــداع الــذات، وإنمــا بمعالجــة المخــاوف بشــكل حقيقــي والتنــازل عــن جــزء مــن 
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إن  والعبــاد.  الــبلاد  مصالــح  راعــى 
ُ
ت جامعــة  فكــرة  ســبيل  فــي  والتنظيميــة  الحزبيــة  المصالــح 

الاهتمــام الكبيــر بالحالــة الشــعبية عنــد العــدو والمجتمعــات الغربيــة بشــكل عــام ليــس فقــط 
لأنهــا ديمقراطيــة، بــل هنــاك حــس دفاعــي أساســي مفــاده أن القــدرة العســكرية جــزء لا يتجــزأ 

من الحالة المجتمعية والشعبية.

العنــف  علــى  قائمــة  ســتظل  الحــرب  فــإن  عــام،  واســتراتيجي  نفســي  وكتصــور  الختــام،  قبــل 
وصــدام الإرادات، بالتالــي فهنــاك لحظــات تحتــاج فيهــا الدولــة إلــى شــكل مــن أشــكال التعبئــة 
والحشــد وربمــا الصــدام المحســوب جيــدًا، حتــى ولــو كانــت الظــروف غيــر مواتيــة. وهنــا لا نعنــي 
التنــازل عــن الأدوات الدبلوماســية وسياســات التحالــف، بــل العكــس، إنهــا اللحظــة الأهــم فــي 
تفعيــل هــذه الأدوات. الفكــرة هنــا أن النتائــج، حتــى لــو كانــت هزيمــة، ســيكون لهــا أثــر أفضــل مــن 
 علــى ذلــك بغــض النظــر عــن توظيــف 

ً
الانكشــاف الكامــل المســتمر. وقــد كانــت حــرب 1956 مثــالا

عبد الناصر السيئ لها.

أخيــرًا، ولتحقيــق كل مــا ســبق، يتطلــب الأمــر اســتثمارًا حقيقيًــا فــي بنــاء القــدرة الاســتراتيجية 
وتطويــر هيئــات صنــع وتنفيــذ قــرار مميــزة. إن القــدرة الاســتراتيجية الإســرائيلية، علــى عوارهــا، 
تتفــوق علــى مــا لــدى العــرب بشــكل مخيــف. كمــا أن مــا قدمنــاه مــن نقــد عميــق لهيــكل صنــع 
يُقــال أضعافــھ فــي حالتنــا نحــن. ومــا دامــت الفجــوة بهــذا الاتســاع ســيظل  القــرار الإســرائيلي 
ــردم هــذه الفجــوة، وليــس 

ُ
الإســرائيلي بيــن خيــارات الجيــد والأجــود منــھ وليــس الهزيمــة، إلــى أن ت

ذلك بالعسير.
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